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مقدمة سورة السجدة 
متضمنة لابتداء الخلق والبعث 

قيل أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ هل اتى مع ألم تنزيل في فجر يوم الجمعة لأن فيه 
خلق آدم و فيه دخل الجنة و فيه تقوم الساعة وهاتان السورتان متضمنتان لابتداء خلق السماوات 
و الأرض و خلق الإنسان إلى أن يدخل فريق الجنة و فريق النار! 

ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعالصى سبب 
المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال و ان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 
سبب لاحسان الله قال تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ فمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَةِ فين نَفْسِكَ 
؟ النساء 79 وقال١+‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَة بمَا قَدَمَتْ َيْدِيهمْ قَإِنَّ الإِنسَانَ كَفُورٌ ] الشورى48 وقد أخبر 
سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 
فرعون فى الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمن آل فرعون يَا قَوْم إِنّي أَخَافُ 
عَليِكُم مَنْلَ يَوْم اراب (30) مِثْلَ دب قوم نُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَِينَ من بَعْدِهِمْ وََا الله يُرِيدُ ظلما 
لْعبَادِ! 231 وَيَا قوم إِنّي أَخَافُْ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التنَادِ!32) يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مّنَّ الله مِنْ عَاصم 
وَمَن يُضْلِلٍ اله َمَا لَهُ مِنْ هَادِ! 33) غافر33-30 . وقال تعالى إكَدَلِكَ الْعَدَابُ وَلعَدَابُ الآخرة أكْبَرْ 
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) القلم33 وقال (ِسَنْعَدَبْهُم مَّرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إلَى عَذَابِ عَظِيم ) التوبة101 ولهذا 
يذكر الله فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم فى الآخرة وقد يذكر 
فى السورة وعد الآخرة فقط اذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهى دار القرار وانما يذكر ما 
يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام ! وَآنَيْنَاهُ أَخْرَهُ في 
الدُنيَا وَِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصّالِحِينَ ) العنكبوت27 وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففى سورة 
ق 2 ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد فى الآخرة وكذلك فى سورة القمر ذكر 
هذا وهذا وكذلك فى آل حم مثل حم غافر والسجدة والزخرف والدخان وغير ذلك الى غير 
ذلك مما لا يحصى2 فان التوحيد والوعد والوعيد هو أول ما أنزل كما فى صحيح البخارى عن 
يوسف بن ماهك قال انى عند عائشة أم المؤمنين اذ جاءها عراقى فقال أى الكفن خير قالت ويحك 
وما يضرك قال يا أم المؤمنين أرينى مصحفك قال لم قال لعلى أؤلف القرآن عليه فانه يقرأ غير 
مؤلف قالت وما يضرك أيه قرأت قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة 
والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شئ لا تشربوا الخمر لقالوا 
لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه 
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وسلم وانى لجارية ألعب ! بَلِ الساعَةُ مَوْعِدْهُمْ وَالسّاعَةُ أدذهى وَأَمَرُ 4القمر46 ومانزلت سورة 
البقرة و النساء الا وانا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آى السور! 


قراءة ذوات السجود ليست واجبة فى فجر الجمعة 

ليست قراءة ( الم(1 تَنزِيك (2) السجدة2-1 التى فيها السجدة ولا غيرها من ذوات السجود 
واجبة فى فجر الجمعة باتفاق الأئمة ومن اعتقد ذلك واجبا أو ذم من ترك ذلك فهو ضال مخطىء 
يجب عليه أن يتوب من ذلك باتفاق الأئمة وإنما تنازع العلماء فى استحباب ذلك وكراهيته فعند مالك 
يكره أن يقرأ بالسجدة فى الجهر والصحيح أنه لا يكره كقول أبي حنيفة والشافعى وأحمد لأنه قد ثبت 
فى الصحيح عن النبى أنه سجد فى العشاء ب إإِذَا السَّمَاء انشَقَتْ17) الانشقاق 1 وثبت عنه فى 
الصحيحين أنه كان يقرأ فى الفجر يوم الجمعة ! الم(1) تَنزِيل(2السجدة2-1 و هَل أَتَى 
؟الإنسان1 وعند مالك يكره أن يقصد سورة بعينها وأما الشافعى وأحمد فيستحبون ما جاءت به 
السنة مثل الجمعة والمنافقين فى الجمعة والذاريات واقتربت فى العيد والم تنزيل وهل أتى فى فجر 
الجمعة لكن هنا مسألتان نافعتان احداهما أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة 
أخرى باتفاق الأئمة فليس الاستحباب لأجل السجدة بل للسورتين والسجدة جاءت اتفاقا فإن هاتين 
السورتين فيهما ذكر ما يكون فى يوم الجمعة من الخلق والبعث2 والثانية أنه لا ينبغى المداومة 
عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسىء بل ينبغى تركها أحيانا لعدم وجوبها والله 


أعلم” 
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السجدة 9-1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
[الم(1] تنزٍ تنز يل الكتّاب آرت يْب فيه مِن رب لْعَالَمِينَ(2) أ يَُولُونَ افْتَرَاهُ بَلِ 
هو الع من ربك ند قَْما ما أَتَاهُم م من نَذِيرٍ مَن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ يَهَتدُونَ[3) الله 
الذي خَلَقَ السّمَاوّات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنْهُمَا في سِتّة أيَام ثْمّ امنتوّى عَلَى الْعَرْشِ 
مَا لَكُم م من ونه من وَلِنْ ولا شفيع أفلا تتدَعرُون (4] يدير لمر من المعاء إلى 
الأرْض ثُمَ يَعْرْجُ إِلَيْهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ ألف سَنَة مما تَعْدُو 513 ذلك غالم 
لعب وَالشَهَادَة الْعزِير الرّحِيمُ(6) الذي أَخْسَن كَل شَيْءٍ خَلقة 3 رَبَدَأ خَلْقَ 
الإنسَانِ من طين(7] ثُمَّ جَعَلَ نَمسْلَهُ من سلالة ه َن ما مين (8) لم متؤاة وف 
فيه من رُوحه وَجَعَلَ لَكُمُ السّمع وَالْأَنْصَارَ وَالْأَفنِدَةَ قليلآ مَا تشكُرُونَ (9) 


أسماء الحروف(فواتح السور) 

قال تعالى (الم(1) تَنزيلٌ الكِتَاب لا رَيْبَ فيه مِن رب الْعَالَمِينَ(2) السجدة 2-1 ليس فى القرآن 
من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس 
الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس 
الخروف:وهو أشرقه التصفين والنضقته الآخر لأ يوحد فى القراآن إلا فى كمن الأسماء أو الأفعال 
اوحروف المعاتي التى لبيك رانم وذ فكل قاد يجول أن تعتقد ان حروف المعجم بايماتها حديعها 
موجودة فى القرآن لكن نفس حروف المعجم التى هي أبعاض الكلام موجودة ة فى القرآن بل قد 
للع ا د م عا لي ست 

أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقالأ ب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليل أصحابه عن النطق بالزاى من زيد قالوا زا قال نطقتم بالإسم و إنما النطق بالحرف زه فهي 
فى اللفظ أسماءو فى الخط حخروف مقطعة ألم ل تكنب الف لام ميم كما يكنب كول الى 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حرفو لام حر ا ميم حرف والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 


449-448 مجموع الفتاوى ج: 12 ص:‎ ١ 


اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام و أما حروف الهجاء 
فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
ليس المقصود إلا معرفة كلام الله و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم ثم يقال هذه الحروف قد تكلم 
فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ! مِنْهُ آيَاتْ 
مُحْكمَاتَ هُنَّ أمُ الكتّاب وَآخَرْ مُتَشَابِهَاتَ آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 
و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء ' 


و أصل الإيمان توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما قال تعالى !فَوَرَبُكَ 
َتَسْأَلَنَهُمْ أَجْمَعِيْنَ (92) عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ!93) الحجر 93-92 قال أبو العالية خلتان تسأل العباد 
يوم القيامة عنهما عما كانوا يعملون وعما اجابوا الرسل ولهذا يقرر الله هذين الأصلين فى غير 
موضع من القرآن بل يقدمهما على كل ما سواهما لأنهما أصل ألأصول مثلما ذكر فى سورة ألم 
السجدة قال تعالى (الم(1) تنزيل الكتاب لا رَيْبَ فيه من رب اْعَالمِينَ(2) أَمْ يَعُولُونَ افتراه بن 

هوَ الْحَقَ مِن رَبك لِتنذِرٌ قَؤْما ما أنَاهُم مّن نَذِير مّن قَبلِكَ لَعَلَهُمْيَهْتُونَ[3) اللّهُ الذي خَلَقَ السّمَاوَات 
والازطن وها يليما في يذه ايلم نّم اسْتى عَلَى الْعَرْشِ اما لَكُم مّن دُونِه من وَلِيْ وَلَا شفيع أقَلا 
تَتَدْكٌرُونَ (4) السجدة 74-1 


تنزيلٌ الكتاب لا رَيْب فيه من رَبّ الْعَالَمِينَ 


قد أخبر الله في غير موضع من القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه رد على هذا المبتدع 
المفتري وأمثاله ممن يقول إنه لم ينزل منه قال تعالى أفَغيْرَ الله أَبْتغي حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِليْكُم 
الْكتّاب مُفَصّلاً وَالَذِينَ آتبنَاهُمُ الكتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَهُ مَُرَّكَ مّن رَبّكَ بالْحَقَ فلآ تَكُودَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 

] الأنعام114 وقال تعالى [ِفُلْ نَزَلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ من رَبْكَ بِالْحَق ] النحل102 وروح القدس هو 
جبريل كما قال في الآية الأخرى١‏ تَرَكَ به الرّوحُ الْأمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ (4194 الشعراء 193- 
104 وقال فل مَن كَانَ عَدُوَا لَجِبْرِيلَ فإِنَهُ َرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِِذْنِ الله ) البقرة97 وقال هنا كل 
نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقْدُس من رَبَكَ بِالْحَقٌ )النحل102 فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواه ولا من لوح 


'- مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 411 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 
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ولا من غير ذلك وكذلك سائر آيات القرآن كقوله (تنزيل الكتاب مِنَّ الله العزيز الْحَكِيم 

) الزمر1وقوله إتَنزِيلٌ الكتاب مِنَ الله العَزيز الْعَلِيم ] غافر2 وقوله إتنزيل مّنَ الرّحْمَنِ الرّحِيم 
إفصلت2 وقوله (تنزِيلُ الكتّاب لا رَيْبَ فيه من رَّبٌ الْعَالَمِينَ ) السجدة2 وقوله إيَا أيّهَا 
الرٌسُولَ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِكَ مِن رَبّكَ المائدة67 فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله فمن قال 
أنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح أو الهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل 
المؤمنين ا ترم ان الله فرق يون ما حزن نه وها نر لمن بش الما قات كالمطن يقل ١‏ 
أَنرّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ )الأنعام99 فذكر المطر في غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن 
أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله ١‏ وَأَنِزَلَنَا الْحَدِيَ ؛ الحديد25 لأن الحديد 
ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء وكذلك أنزل الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناث فلم 
يقل فيه من السماء ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة 
محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة وأنزلها مكتوبة فيكون بنو إسرائيل قد 
قرأوا الألواح التي كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه عن محمد ومحمد أخذه عن جبريل عن اللوح 
فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه 
وسلم على قول هؤلاء الجهمية و الله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل 
عليهم كتابا لا يغسله الماء وأنه أنزله عليه تلاوة لا كتابة وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال [وَقرْآناً فرَقنَاُ 
ِتَقرََهُ عَلَى الدّاسِ عَلَى مُكْت وَتَزَلنَاهُ تنزيلاً ) الإسراء106 وقال تعالى (ِوَقَالَ الَّذِينَ كهَرُوا لَولَا ُرَلَ 
عَلَيْه الْقُرْآنُ جْمْلَةَ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِنُتَبَتَ به فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تيلا ؛ الفرقان32 ثم إن كان جبريل لم 
يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن 
الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين! 


الرد على نفاة الصفات 
قال تعالى (الم 17 تنزيل الكِتّاب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ(2) السجدة 2-1 ونفاة الصفات 


يقولوق ما أنزل الله على بسر من شي» لورجهين أحدهما أن الإنزال إنما يكون من علو و 
الله تعالى عندهم ليس فى العلو فلم ينزل منه شيء و قد قال تعالى [وَالْذِينَ آنْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أنه 
ُتَرّكَ مّن رَبّكَ بِالْحَقَ) الأنعام14 1 تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ الله الْعَزِيز الحكيم ) الأحقاف2 إلى غير 
ذلك و قولهم أنه خلقه فى مخلوق و نزل منه باطل لانه قال ١‏ أَنّهُ مُتَرَلَ من رَبّكَ ) الأنعام14 1 و 
لم يجيء هذا فى غير القرآن و الحديد ذكر أنه أنزله مطلقا و لم يقل منه و هو منزل من الجبال و 
المطر أنزل من السماء و المراد أنه أنزله من السحاب و هو المزن كما ذكر ذلك فى قوله أ 
أَنَرَلْتْمُوهُ مِنَ الْمزْنِ 4 الواقعة69 و الثانى أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له و كلاما له 
فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل و لأن الله لا يتصف بالمخلوقات و لو إتصف 
بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق الأصوات و متحرك إذا خلق 
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الحر كات فى غيره إلى غير ذلك إلى أن قال فقد تبين أن الجهمية ما قدروا الله حق قدره وأنهم 
داخلون فى هذه الآية و أنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل و لا على الكلام بمشيئته و لا على نزوله و 
على إنزاله منه شيئا فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله و أنه إلى كل شيء قدير و إذا لم يكن 
قديرا لم يكن قويا و يلزمهم أنه لم يخلق شيئا فيلزمهم الدخول فى قوله ضعف الطالب و المطلوب 
ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز فهم ينفون حقيقة قدرته فى الأزل و حقيقة قولهم أنه 
صار قادرا بعد أن لم يكن و القدرة التى يثبتونها لاحقيقة لها وهذا أصل مهم من تصوره عرف 
حقيقه الأقوال الباطلة و ما يلزمها من اللوازم وعرف الحق الذى دل عليه صحيح المنقول و صريح 
المعقول لاسيما فى هذه الأصول التى هي أصول كل الأصول والضالون فيها لما ضيعوا الأصول 
حرموا الوصول و قد تبين أنه كلما تحققت الحقائق و أعطى النظر و الإستدلال حقه من التمام كان 
مادل عليه القرآن هو الحق و هو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولا و 
هو مشتبه مختلط كما قال مجاهد فى قوله تعالى (إنَّ الّذِينَ فَرَقُوأ دِينَهُمْ وَكَانُوأْ شيعا الأنعام159 
قال هم أهل البدع و الشبهات فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع مشتبهة في العقل والصواب هو ما 
كان موافقا للشرع مبينا في العقل فإن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه و أنه تنزيل منه و أنه 
كلامه و أنه قوله و أنه كفرمن قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة و رسول 
كريم من البشر و الرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه شيئا و 
أخبر أنه جعله قرآنا عربيا! 


القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود 

والذى اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود 
وانما قال السلف منهبدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون انه خلق الكلام فى 
المحل فقال السلف منه بدا أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات كما قال تعالى إتَنزِيلٌ 
الْكتاب لا رَيْبَ فيه من رب الْعَالَمِينَ ) السجدة2 وقال تعالى ( وَلَكِنْ حَقَ الَْوْلُ مِنّي ) السجدة13 
وقال تعالى [وَيَرَى الّذِينَ أوثوا الْعلَمَ الذي أنزل إِلَيِْكَ مِن رَبَكَ هْوَ الْحَقَ 1 سبأ6 وقال تعالى 
(فل نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقُدْسِ مِن رَبْكَ بِالْحَقّ ) النحل102 ومعنى قولهم اليه يعود أنه يرفع من 
الصدور والمصاحف ذفلا يبقى فى الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء فى عدة آثار و 
أن الله أخبر أن القرآن منزل من الله كما قال ( وَالَذِينَ آتيِنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُتَرَلُ مّن رَبّكَ 
بالْحَقّ الأنعام14 1 وقال قل نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقْدْسِ من رَبَكَ بِالْحَقٌّ النحل102 وقال إتنزيل 
الْكتّاب مِنَّ الله العَزيز ز الْحَكيم 1 الزمر1 الضمير يتناول اللفظ والمعنى جميعا لا سيما ما فى قوله 
إتَنزِيلُ الكتاب) الزمر1 فان الكتاب عند من يقول ان كلام الله هو المعنى دون الحروف اسم 
للنظم العربى والكلام عنده اسم للمعنى والقران مشترك بينهما فلفظ الكتاب يتناول اللفظ العربى باتفاق 
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ب كد ا 


لم يكن قط عند العرب توراة ولا إنجيل عربيان 
والعرب أقرب الأمم إلى بني إسحاق بني إسرائيل والعيص فإنهم بنو إسماعيل وجيرانهم فإن أهل 
الحجاز جيران الشام ومكة لم تزل تحج إليها العرب ولم يكن قط عند العرب توراة ولا إنجيل عربيان 
من عهد المسيح عليه السنادم بل.و اد كان يمكة لا توراة و١‏ اتحيل 9 معرب ولد غير معرب ولهدا قال 
تعالى ( أ يَقُوونَ افتاه بل هْوَ الحَق من رَبْك لِتنِرَ قؤما ما أتَاهم من نَذِيرٍ من قَيِلِكَ لهم 
يَهْتَدُونَ) السجدة73 


القرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة 
قال تعالى | أَمْ يَفُولُونَ اْتَرَاهُ بل هُوَ الْحَقُ مِن رَبّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً ما أَتَاهُم من نَّذِيرٍ مّن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ 
يَهْتَدُونَ) السجدة3 
والقرآن كلام الله وفيه الدعوة والحجة فله به اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصحيح أنه 
قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة والقرآن يظهر كونه آية وبرهانا له 
من وجوه جملة وتفصيلا أما الجملة فإنه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم علما متواترا أنه 
هو الذي أتى بهذا القرآن وتواترت بذلك الأخبار أعظم من تواترها بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك 
والفلاسفة وغيرهم والقرآن نفسه فيه تحدي الأمم بالمعارضة والتحدي هو أن يحدوهم أي يدعوهم 
فيبعثهم إلى أن يعارضوه فيقال فيه حداني على هذا الأمر أي بعثني عليه ومنه سمي حادي العيس 

لأنه بحداه يبعثها على السير وقد يريد بعض الداس بالتحدي دعوى النبوة ولكنه أصله الأول قال 
تعالى في سورة الطور- ( أَمْ يَقْولُونَ تَقَوَلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ (33) ليَأُوا بِحَدِيث مَثْلِهِ إن كَانُوا 
صَادِقِينَ (34) الطور 234-33 فهنا قال ( قَليَأتُوا بِحَدِيث مَثْلِهِ إن كَانُوا صَادِقِينَ [34) 
الطور 34 في أنه تقوله فإنه إذا كان محمد قادرا على أن يتقوله كما يقدر الإنسان على أن يتكلم 
بما يتكلم به من نظم ونثر كان هذا ممكنا للناس الذين هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله ثم 
إنه تحداهم بعشر سور مثله فقال تعالى أمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ فل فَأثُوأ بعشر مُوَرٍ مَثْلِهِ مُفترَيَاتِ 
وَانْضُوا مَنِ اسْتَطْعْتُم من دُون الله إن كُنثُمْ صَادِقِينَ ] هود13 ثم تحداهم بسورة واحدة منه فقال 
تعالى ( وَمَا كَانَ هَذَا الْقُْآنُ أن يُقتَرَى مِن دون الله وَلْكِن تصديق الذِي بَيْنَ يَديْهِ وَتَفُصيل الكتّاب ل 
رَيْب فيه مِن رب الْعَالْمِينَ !137 أَمْ يَفُولُونَ افْتَرَاهُ قل فَأَنُوأ بسسُورة مثْلِهِ وَادْعُوأً مَنِ اسْتَطّعْتُم من دون 
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الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (38) يونس38-37 فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات هم وكل من 
استطاعوا من دون الله ثم تحداهم بسورة واحدة هم ومن استطاعوا قال إفَإِن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ 

فَاعْلَمُوأ أنمَا أنزلٍ بعلم الله وَأن لا إِلَة إلا هْوَ فَهَلَ أنثم مُسْلِمُونَ ) هود14 وهذا أصل دعوته وهو 

الشهادة بأنه لا إله إلا الله والشهادة بأن محمدا رسول الله وقال تعالى إن لَمْ يَسْتَجِيبُوأ لَكُمْ 

َاعلَمُوأ أنمَا أنزل بعلم اللَّهِ وَآن لا إِلَه إلا هُوَ فَهَلَ أنثُم مُسْلِمُونَ ) هود14 كما قال لَْكِنِ الله 

يَشْهَدُ بما نَل إِلَيْكَ أَنرَلَهُ بعِلمِهِ وَالْمَلائكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بالله شهيداً ) النساء 166 أي هو يعلم أنه 

منزل لا يعلم أنه مفترى كما قال [وَمَا كَانَ هَذَا القُرْآانُ أن يُتَرَى مِن ثون الله وَلَكِن تضديق الذي 
بَيْنَ يََيْهُ وَتَفْصِيلَ الكتّاب لآ رَيْبَ فيه من رَّبٌ الْعَالَمِينَ 4 يونس37! 


وفى ذلك حكم أخرى 
قال تعالى ! أَمْ يَفُولُونَ اْتَرَاهُ بل هْوَ الْحَقُ مِن رَبّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً ما أَتَاهُم مّن نَذِيرٍ من قَبْلِكَ لَعَلّهُمْ 
يَهْتَدُونَ 4 السجدة3 وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر 
حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك 
الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في قولهإلتُنذِرَ قَوْما ما أَنذرَ آبَاوُهُمْ فَهُمْ خَافلُونَ [6) سورة يس 
الآية 6 فإن هؤلاء كانوا اول الختخر ين ولحدهع بالإنذار. فكان في تخصرصبهم والذكر قله ١‏ اذه 
خصهم لانتفاء إنذار من سواهم” 


ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن 

الذى عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف ان الخلق غير المخلوق فالخلق فعل الخالق 
والمخلوق مفعوله ولهذا كان النبى يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما فى قوله أعوذ 

برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
فاستعاذ بمعافاته كما استعاذ برضاه وقد استدل أنمة السنة كأحمد وغيره على ان كلام الله 
غير مخلوق بأنه استعاذ به فقال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم 
بضره شىء حتى يرتحل منه فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة لأنه استعاذ بهما والعافية القائمة 
ببدن العبد مخلوقة فانها نتيجة معافاته واذاكان الخلق فعله و المخلوق مفعوله وقد 
خلق الخلق بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره فدل على ان افعاله 
قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته وقد حكى البخارى اجماع العلماء على الفرق بين الخلق 
والمخلوق وعلى هذا يدل صريح المعقول فانه قد ثبت بالادلة العقلية والسمعية ان 
كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد ان لم يكن وان الله انفرد بالقدم والازلية وقد قال تعالى 
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( الله الّذِي خَلَقَ المسّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سنَّة يام تم امْتوى عَلَى الْعَرْش مَا لَكُم مّن دونه 
من وَلِيّ وَلَا شفيع أَفَلَا تَتدكّرُونَ ) السجدة4 فهو حين خلق السموات ابتداءا اما أن يحصل منه فعل 

يكون هو خلقا للسموات والأرض واما أن لا يحصل منه فعل بل وجدت المخلوقات بلا فعل ومعلوم 
أنه اذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواء وبعده سواء لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت 
بلا سبب يوجب التخصيص وأيضا فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع فى بداية العقل! 


القرآن لم يخبر بأن الله خلق السموات والأرض من غير شىء 


من المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما لم يخبر بأن الله خلق السموات 
والأرض من غير شيء بل أخبر سبحانه وتعالى بخلق السموات والأرض كما أخبر بخلق الإنسان 
والجن وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء وأخبر عن خلق السموات والأرض فقال 
اللّهُ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة يام ؛ ْم اسْتَى عَلَّى الْعَرْشِ ما لَكُم مّن دُونِهِ 
مِن وَلِيّْ وَلَا شفيع أفَلَا تَتَدَكرُونَ ) السجدة4 فأخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وأنه كان 
عرشه على الماء وفي صحيح البخاري والمسند وغيرهما عن عمران بن حصين أن بني تميم 
جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا 
قد بشرتنا فأعطنا فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر 
والأرض وفي لفظ ولم يكن شيء غيره وفي لفظ آخر ولم يكن معه شيء لكن الظاهر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا واحدة والأخريتان رويتا بالمعنى فإن المجلس كان واحدا لم يتكرر 
ليقال إنه قال كل لفظ في مجلس ولو كرر الألفاظ لذكر ذلك عمران ومثل هذا يقع كثيرا في 
الحديت كت لد في بعدية الدراء اللي حرحيت تقديوا عليه دكا ينا بعك من اندر ان ركى واي 
أخرى زوجتكها وفي أخرى أملكتها واللفظ الأول مطابق لما رواه مسلم في الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوارة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر فقوله أنت الأول فليس قبلك 
شيء مطابق لقوله كان الله ولم يكن شيء قبله والحديث دل بأنه كان عرشه على الماء وأنه كتب في 
الذكر كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض وهكذا جاء في صحيح مسلم عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فأخبر في هذا الحديث الصحيح بما 
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يوافق ذلك الحديث الصحيح أيضا أنه قدر المقادير قبل خلق السموات والأرض حين كان عرشه على 
الماء وكلاهما يوافق القرآت! 

وقد جاءت الآثار المتعددة عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن الله سبحانه لما كان عرشه على 
الماء خلق السماء من بخار الماء وأيبس الأرض وهكذا في أول التوراة الإخبار بأن الماء كان 
موجودا وأن الريح كانت ترف عليه وأن الله خلق من ذلك الماء السماء والأرض فهذه الأخبار الثابتة 
عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة مطابقة لما عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ا و ع مارو ساواس يا م و 
الستوااظ و اررض ابدعتا من غير شىء ولا أنه ل يكن قلها شيع من المحار قات" وقد أخير للد 
في غير موضع أنه خالق كل شيء وأنه رب كل شيء” 


جنس الزمان مقدار جنس الحركة 
فان الزمان اذا قيل أنه مقدار الحركة كان جنس الزمان مقدار جنس الحركة لا يتعين فى ذلك أن 
يكون مقدار حركة الشمس أو الفلك وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والآأرض فى ستة 
أيام وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض وهو الدخان الذى هو البخار كما 
قال تعالى نم اسْتوَى إِلَى السسّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلَأرْض اِنْتِيَا طّوْعاً أَوْ كَرَهاً قَالَتَا ْنَا 
طاليين | فضلت ] 1 وهذا الخال هو بخار الماء ال ع ترط اع د در 
2500000 لفك فان هذا مما خلق فى تلك الأيام بل تلك الأيام مقدرة بحركة 
أخرى وكذلك اذا شقٍ الله هذه السموات وأقام القيامة وادخل أهل الجنة الجنة قال تعالى ( وَلَهُمْ 
رِرْقُهُمْ فيهًا بُكْرَةَ وَعَشِيَاً |مريم62 وقد جاءت الاثار عن النبى صلى الله عليه وسلم بأنه تبارك 
وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة وان أعلاهم منزلة من يرى الله تعالى كل يوم مرتين وليس 
يعرفون ذلك بانوار تظهر من جهة العرش 


فى أول الأيام يقال يوم الأحد 
قال تعالى [ الَّهُ الَّذِي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنهُمَا في سِنَة يام ْم اسنتوى عَلَى الْعَرْش مَا 
لكُم من كُويه من وَلِي ولا شفيع أفلا تتدعرُونَ ]السجدة4 و فى أول الأيام يقال يوم الأحد فإن فيه على 
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أصح القولين إبتدأ الله خلق السموات و الأرض و ما بينهما كما دل عليه القرآن و الأحاديث 
الصحيحة فإن القرآن أخبر فى غير موضع أنه ( خَلّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِتّة أَيَام 
| التزةان 50 و قد نيك فى الحديك الح اللتدى على دده أن آخر المخار قات كان اقم بخان يوم 
الجمعة و إذا كان آخر الخلق كان يوم الجمعة دل على أن أوله كان يوم الأحد لأنها ستة 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تكييف ولا تمثيل 
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ 
رَبْكَ رَبّ الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ بلَهِ رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 
4طه5 ثم استوى على العرش2 فى ستة مواضع فى سورة آلم السجدة اللّهُ الذي خَلّقَ السّمَاوَات 
وَالإَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سن يام م امنتوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مّن دُونهِ مِن وَلِيْ وَلَا شفيع أقلَا 
تَتَدَكٌرُونَ ) السجدة4” 
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه 
سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه فوق عرشه رقيب 
على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله 
من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة 
مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان 
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فإن الله قد وسع كرسيه السموات والأرض وهو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره! 

فان الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا تماثله المخلوقات فى شىء من الاشياء ودلت على 
أن الله غنى عن كل شىء ودلت على أن الله مباين للمخلوقات عال عليها وان كان يعتقد أن الخالق 
تعالى بائن عن المخلوقات وانه فوق سمواته على عرشه بائن من مخلوقاته ليس فى مخلوقاته شىء 
من ذاته ولا فى ذاته شىء من مخلوقاته وان الله غنى عن العرش وعن كل ما سواه لا يفتقر الى شىء 
من المخلوقات بل هو مع استوائه على عرشه يحمل العرش وحملة العرش بقدرته ولا يمثل استواء 
الله باستواء المخلوقين بل يثبت لله ما اثبته لنفسه من الأسماء والصفات وينفى عنه مماثلة المخلوقات 
ويعلم أن الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا أفعاله فهذا مصيب فى اعتقاده موافق 
لسلف الأمة وأئمتها فان مذهبهم أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 
من مبسمطرجييُيهيه##6حجهححاة 5 5 2 2 :20200020023070 
فويس تكيها وتكلى لالجل فخله كا عنييا " ب يي 
به نفسه وينزهون الله عن صفات النقص والعيب ويثبتون له صفات الكمال ويعلمون أنه ليس له كفو 
أحد فى شىء من صفات الكمال قال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما 


العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا وعند الاختصاص يقيد ذلك 

سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 
واالقهرية خن الأضدافة والتخصيصن اتفاقيمنا ولا تسائل السدى كلد الاضندافة و التخصيض فضناة. عق 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص2 ققد سمى الله نفسه حيا فقال اله ل إله إل هو 
الْحَي القَيُومْ ) البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال إيخْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ 
الْحَيّ وَيُحْيِي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به 

وقوله إِيُخْرِحٌ الْحَيّ مِنَ الْمَيَتِ 1الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا 
وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق 


قدرا مشتركا بين المسميين وعند اللاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق 
عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة 
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والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى 
صفات عباده بنظير ذلك 

فوصف نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك فى سبع مواضع من كتابه أنه استوى على العرش 
فقال تعالى ( اله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيَام ثُمّ اسْتوَى عَلَى الْعَرْشِ امنا لَكُم 
من ثونه من وَلِي ولا شفيع أفلا درون ) السجدة4 ووصف بعض خَلقه بالاستواء على غيره فى 
مثل قوله فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْفلْكِ ؟ المؤمنون28 وليس الاستواء كالإستواء! 
وهذه المعاني التي تضاف إلى الخالق تارة وإلى المخلوق أخرى تذكر على ثلاثة أوجه تارة 
تقيد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها كقوله تعالى. . ١‏ ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ علمِه 
البقرة255 وتارة تتقيد بالمخلوق كقوله (تَهدَ اله أَنَهُ لآ إِلّة إلا هْوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأَوْلُوأ الْعَلُم 4آل 
عمران18 وتارة تطلق مجردة فإذا قيدت بالخالق لم تدل على شيء من خصائص المخلوقين 
ا ل ا ال ا ال م لي ا ا 
الرب الخالق وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به المخلوق2 وكذلك إذا قيل [فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنت 
وَمن معَكَ عَلى الك ) المؤمنون28 كانت هذه الإضافة توجب ما يختص بالعبد وتمنع أن يدخل 
في ذلك ما يختص بالرب عز وجل وإذا جرد اللفظ عن القيود فذكر بوصف العموم والإطلاق 
تناول الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق على الخالق والمخلوق وهذه للناس فيها أقوال قيل إنها 
حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق كقول أبي العباس الناشىء وقيل بالعكس كقوله غلاة الجهمية 
والباطنية والفلاسفة وقيل حقيقة فيهما وهو قول الجمهور ثم قيل هي مشتركة اشتراكا لفظيا 
وقيل :متواطئة وهو قول الجمهور “ثم من جعل الفشككة نوها من المتواطتة لم يمتتع.عنده إذا قيل 
مشككة أن تكون متواطئة ومن جعل ذلك نوعا آخر جعلها مشككة لا متواطئة وهذا نزاع لفظي 
فإن المتواطئة التواطؤ العام يدخل فيها المشككة إذ المراد بالمشككة ما يتفاضل معانيها في 

مواردها كلفظ الأبيض الذي يقال على البواضى اليد كبرادن الثلح والخفيف كبياس الم حبر لتلة 
أولى به ومعلوم أن مسمى البياض في اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف فكان اللفظ دالا على 
مابه الاشتراك وهو المعنى العام الكلي وهو متواطىء بهذا الاعتبار وهو اعتبار التفاضل يسمى 
مشككا , وأما إذا اريك بالواظيء ما تستوى معاديه كانت المشككة درها لخن لكن تخضيصن لفظ 
المتواطئة بهذا عرف حادث وهو خطأ أيضا فإن عامة المعاني العامة تتفاضل والتماثل فيها في 
جميع مواردها بحيث لا تتفاضل في شيء من مواردها إما قليل وإما معدوم فلو لم تكن هذه 
الأسماء متواطئة بل مشككة كان عامة الأسماء الكلية غير متواطئة وهذا مبسوط في موضع آخر 
والمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه ما أضافه إضافة يختص بها وتمنع أن 
يدخل فيها شيع من خصائصن الممنخلوقين .وقد كال .مع ذلك إنه ليبن كمئله شي» وإنه لم يكن له كفو 
أحد وأنكر أن يكون له سمي كان من فهم من هذه ما يختص به المخلوق قد أتي من سوء فهمه ونقص 
عقله لا من قصور في بيان الله ورسوله ولا فرق في ذلك بين صفة وصفة فمن فهم من علم الله ما 
يختص به المخلوق من أنه عرض محدث باضطرار أو اكتساب فمن نفسه أتي وليس في قولنا علم 
الله ما يدل على ذلك وكذلك من فهم من قوله '؟ بَنْ يَدَاهُ مَبْسُوطّتَانِ ) المائدة64 الآية 
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[ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتْ بِيَدَيّ )ص75 ما يختص به المخلوق من جوارحه وأعضائه فمن 
نفسه أوتي قال تعالى ) ْم اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ ) فليس في ظاهر هذا اللفظ ما يدل على ما يختص 
به المخلوق كما في سائر الصفات وكذلك إذا قال (إنَّ رَبَكُم لله الذي خَلْقّ السّمَاوَات 
وَالأَرْضَ في سِنَّة أيّام تم اسْتوى عَلَى الْعَرْش يُعْشِي الليْلَ النَهَار يَطْلّْبْهُ حَثِيثا وَالشمْس وَالْقَمَرَ وَالنُحُومَ 
مُسَخَّرَاتِ بأمره ألآ لَه الْخَلْقَ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ )الأعراف54 .من فهم من ذلك ما 
يختص بالمخلوق كما يفهم من قوله فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنتَ وَمَن مّعَكَ عَلَى الْفلكِ قَكْلِ الْحَمْدُ لَه الذي 
نَجّانَا مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ ؛المؤمنون2-28 فمن نفسه أتي فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف 
إلى الله عز وجل كما يدل في تلك الاية على استواء يضاف إلى العبد وإذا كان المستوي ليس 
مماثلا للمستوي لم يكن الاستواء مماثلا للاستواء فإذا كان العبد فقيرا إلى ما استوى عليه يحتاج 
إلى حمله وكان الرب عز وجل غنيا عن كل ما سواه والعرش وما سواه فقيرا إليه وهو الذي 
يحمل العرش وحملة العرش لم يلزم إذا كان الفقير محتاجا إلى ما استوى عليه أن يكون الغني عن 
كل شيء وكل شيء محتاج إليه محتاجا إلى ما استوى عليه وليس في ظاهر كلام الله عز وجل ما 
يدل على ما يختص به المخلوق من حاجة إلى حامل وغير ذلك بل توهم هذا من سوء الفهم لا من 
دلالة اللفظض لكن إذا تخيل المتخيل فى نفسه أن الله مثله تخيل أن يكون استواؤه كاستوائه وإذا عرف 
أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله علم أن استواءه ليس كاستوائه 
ولامجيئه كمجيئه كما أن علمه وقدرته ورضاه وغضبه ليس كعلمه وقدرته ورضاه وغضبه وما 
بين الأسماء من المعنى العام الكلي كما بين قولنا حي وحي وعالم وعالم وهذا المعنى العام الكلي 
المشترك لا يوجد عاما كليا مشتركا إلا في العلم والذهن وإلا فالذي في الخارج أمر يختص 
بالموصوف فصفات الرب عز وجل مختصة به وصفات المخلوق مختصة به ليس بينهما 
اشتراك ولا بين مخلوق ومخلوق! 


المسلمون وسط يصفون الله من غير تحريف ولا تعطيل 

في التوحيد فإن اليهود شبهوا الخالق بالمخلوق فيما يختص بالمخلوق وهو صفات النقص الذي 
يجب تنزيه الرب عنها والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فيما يختص بالخالق وهو صفات الكمال 
التى لا يسكحفيا إلا انيار ك تمالى و التضاروى يصفوق. المخارق يما يتصق يه الخالق فبسغار 1 
رب العالمين خالق كل شيء ومليكه الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير واتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه 
عما يشركون واتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وصوروا تماثيل المخلوقات واتخذوهم شفعاء يشفعون 
لهم عند الله كما فعل عباد الأوثان كما قال الله تعالى]. وَيَعْبْنُونَ من دُونٍ الله مَا لآ يَضْرّهُمْ وَل 
يَنفعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاؤُنَا عند الله قل أنْتَبَنُونَ اله بمَا لآ يَعْلَمُ في السسّمَاوَاتِ وَلآ في الأرْض 
ُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشرِكُونَ )يونس18 ولهذا قال تعالى اللّهُ الذي خََقَ السّمَاوَات وَالْأَرَْضَ 
وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيّام نَم اسْتَوّى عَلَى الْعرْشِ مَا لَكُم من دُونِه مِن وَلِيْ وَلَا شفيع أفلا تَتَدَكرُونَ 
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؟ السجدة4 والمسلمون وسط يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسله من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل يصفونه بصفات الكمال وينزهونه عن النقائص التي تمتنع على الخالق 
ولا يتصف بها إلا المخلوق فيصفونه بالحياة والعلم والقدرة والرحمة والعدل والإحسان وينزهونه 
عن الموت والنوم والجهل والعجز والظلم والفناء ويعلمون مع ذلك أنه لا مثيل له في شيء من 
صفات الكمال فلا أحد يعلم كعلمه ولا يقدر كقدرته ولا يرحم كرحمته ولا يسمع كسمعه ولا يبصر 
كبصره ولا يخلق كخلقه ولا يستوي كاستوائه ولا يأتي كإتيانه ولا ينزل كنزوله! 


الاستواء من الله على عرشه المجبد على الحقيقة لا على المجاز 


قال تعالى [ اله الَّذِي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سنَّة أَيّام ؟ 8 اطتوى على لعش ا 
كم مّن دونه من وَل ولا شفيع ألا تون ) السجدة4 قال أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره 
ثنا عصام بن الرواد ثنا آدم ثنا ابو جعفر عن الربيع عن أبى العالية نَم م اسْتّوَى إِلَى السنّمَاء 
فصلت11 يقول ارتفع قال وروى عن الحسن يعنى البصرى والربيع بن أنس مثله كذلك2 وذكر 
البخارى فى صحيحه فى كتاب التوحيد قال قال أبو العالية [ اسْتَوَى إِلَى السنّماء 
1فصلت 11 ارتفع فسوى خلقهن وقال مجاهد ( ثم امتّوى عَلَى الْعَرْشٍ ) الأعراف54 علا على 
العرش وكذلك ذكر ابن أبى حاتم فى تفسيره فى قوله ( : ْم اسْتَوّى عَلَى الْعَرْش ) الأعراف54 
وروى بهذا الاسناد عن أبى العالية وعن الحسن وعن الربيع مثل قول أبى العالية وروى باسناده! ثُمَّ 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش )الأعراف 54‏ قال فى اليوم السابع وقال أبو عمرو الطلمنكى وأجمعوا 
يعنى أهل السنة والجماعة على ان لله عرشا وعلى أنه مستو على عرشه وعلمه وقدرته وتدبيره بكل 
ما خلقه قال فأجمع المسلمون من اهل السنة على أن معنى إِوَهُْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ) الحديد4 
ونحو ذلك فى القرآن ان ذلك علمه وان الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء قال 
وقال أهل السنة فى قوله (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوَى 4طه5 الاستواء من الله على عرشه المجيد 
على الحقيقة لا على المجاز واستدلوا بقول الله (فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْفلّكِ 
المؤمنون28. وبقوله إِلِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُوره الأزخرف13 وبقوله إِوَاسْتَوَنْ عَلَى الْجُودِيٌ 
هود 44 الا أن المتكلمين من اهل الاثبات فى هذا على أقوال فقال مالك رحمه الله ان الاستواء 
معقول والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة وقال عبدالله بن المبارك ومن تابعه 
من اهل العلم وهم كثير ان معنى استوى على العرش استقر وهو قول القتيبى وقال غير هؤلاء 
استوى أى ظهر 2 3 
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ان الله وصف نفسه بالأفعال والأقوال اللازمة والمتعدية 
قال تعالى ! اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا في سِنَّة أَّام أ ثُمّ امنتّوى عَلَي الْعَرْشِ 
كم كن ثويد من ول ولا شفيع أفل تتعُون [4) يت الأمر من لمتحا إلى الأدض فم خدج اله 
في يوم كَانَ مِقَدَارُهُ ألف سَنَة مما تَعْدُونَ!5) ذَلكَ عَالمُ الْغَيْبِ الشوادة الْعَزِيرُ زُ الرّحِيمُ !26 السجدة4 
6 فان وصفه سبحانه وتعالى ل ا ب 0 
فى ستة أيام ثم إستوى على العرش ووصفه بالاتيان والمجىء فى مثل قوله تعالى [ هَل يَنَظْرُونَ إل 
أن يَأتِيهُمُ اللَهُ في ظَللٍ مّنَ العَمَامِ وَالْمَلائكَةُ ) البقرة210 وقوله هَل يَنَظْرُونَ إلا أن تأِيهُمُ الملائكة 
أوْ يَأَتِيَ رَبّكَ أَوْ يَاتِي بَعَْضُ آيَاتِ رَبَّكَ ) الأنعام158 وقوله (وَجَاء رَبّكَ وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفا 
) الفجر22 وكذلك قوله تعالى إِخَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ في سِنَّة يام : م استّوى عَلَى الْعَرْشِ 
الأعراف54 وقوله إوَالسَمَاء بَتينَاهَا بأيْدِ ) الذاريات47 وقوله لله اذِي حلفم م ررق 
ْم يُمِينُُمْ نم يُحْبِيكُمْ هَل مِن شْرَكَائِكُم مّن يَفعَلُ من ذَلِكُم مّن شَيْءٍ سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ 
] الروم40 وقوله [ِيُدَبْرَ الأمْر مَل السسمَاء إِلَى الأزض ثُمَّ يَعْرَحٌ إِلَيْه ) السجدة5 وأمثال ذلك من 
الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه التى تسميها النحاة أفعالا متعدية وهى غالب ما ذكر فى 
ع و اليا ل عر واو لت م رك 1 
الى السماء وعلى العرش والنزول الى السماء الدنيا ونحو ذلك فان الله وصف نفسه بهذه الأفعال 
ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية فى مثل قوله إذَ قَالَ رَبْكَ للْمَلائكَة ص1 7وقوله 1 
وَكَلَمَ للَهْ مُوسى تَكْلِيماً ) النساء164 وقوله تعالى [ِوَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا الأعراف22 وقوله (ِوَيَوْمَ 
يُنَادِيهمْ فيَفُولُ مَادًا أَجَبْتُمُ اْمْرْسَلِينَ ) القتصص65 ونحو ذلك مما وصف به نفسه فى كتابه وما صح 
عن رسوله فان العولفى جميع لثمن جنس بواحد ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه 
بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله فى النفى والاثبات والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه 
مماثلة المخلوقين فقال الله تعالى (قُلَ هُوَ الله أَحَدْ(1) الَّهُ الصّمَدُ(2) لَمْ يِذ وَلمْ يُولَد(ِ3) وَلَمْ يكن 
لَهُ كُفُواً أَحَدّ(4) فبين أنه لم يكن أحد كفوا له وقال تعالى ([هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَاً 1مريم65 فأنكر أن 
يكون له سمى وقال تعالى [فَلا تَجْعَلُوا به أنداداً ) البقرة 232 وقال تعالى (قَلآ تَضْرِبُوأ لله 
الأَمْتَالَ ‏ النحل74 وقال تعالى | ليس كَمِثْلِهِ تَيْءٌ ] الشورى11 ففيما أخبر به عن نفسه من 
تنزيهه عن الكفؤ والسمى والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له فى صفاته ولا أفعاله! 


الأفعال اللازمة الأصل فيها الخبر لا العقل 
قال تعالى ١‏ الَّهُالَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَّام أ ْم امْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا 


لَكُم مّن دُونِه من وَلِيّ وَلَا شفيع أفلا تتَدْكُرُونَ (4) رمن اما إلى لض ف يفرع إل . 
في يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُُ ألف سَنَة مما تَعْدُونَ!5) ذَلكَ عَالمُ الْحَيْب وَالشَهَادَة الْعَزِيزْ زٌ الرّحِيمٌ 16١‏ السجدةك4 
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6 وأما الأفعال اللازمة كالإستواء و المجيء فالناس متنازعون فى نفس إثباتها لأن هذه ليس فيها 
مفعول موجود يعلمونه حتى يستدلوا بثبوت المخلوق على الخلق و إنما عرفت بالخبر فالأصل فيها 
الخبر لا العقل و لهذا كان الذين ينفون الصفات الخبرية ينفونها ممن يقول الخلق غير 
المخلوق و ممن يقول الخلق هو المخلوق و من يثبت الصفات الخبرية من الطائفتين يثبتها 
و الذين أثبتوا الصفات الخبرية لهم في هذه قولان منهم من يجعلها من جنس الفعل المتعدى 
بجعلها أمورا حادثة في غيرها و هذا قول الأشعري و أئمة أصحابه و من وافقهم كالقاضى أبي يعلى 
وابن الزاغوني و ابن عقيل في كثير من أقواله فالأشعري يقول الإستواء فعل فعله في العرش 
فصار به مستويا على العرش و كذلك يقول فى الإتيان و النزول و يقول هذه الأفعال ليست من 
خصائص الأجسام بل توصف بها الأجسام و الأعراض فيقال جاءت الحمى و جاء البرد و جاء 
الحر و نحو ذلك وهذا ايضا قول القاضي ابي بكر و الذاضي الى يعلى و غير هما و 
حملوا ما روى عن السلف كالأوزاعى و غيره أنهم قالوا في النزول يفعل الله فوق العرش بذاته كما 
حكاه القاضي عبدالوهاب عن القاضي أبى بكر و كما حكوه عن الأشعري و غيره و كما ذكر فى 
غير موضع من كتبه و لكن عندهم هذا من الصفات الخبرية و هذا قول البيهقي و طائفة و هو 

أول قولي القاضي أبي يعلى و كل من قال إن الرب لا تفوم به الصفات الإختيارية فإنه ينفي أن 
يقوم به فعل شاءه سواء كان لازما أو متعديا لكن من أثبت من هؤلاء فعلا قديما كمن يقول بالتكوين و 
بهذا فإنه يقول ذلك القديم قام به بغير مشيئته كما يقولون في إرادته القديمة و القول الثاني أنها كما 
دلت عليه أفعال تقوم بذاته بمشيئته و إختياره كما قالوا مثل ذلك في الأفعال المتعدية و هذا قول أئمة 
السنة و الحديث و الفقه و التصوف و كثير من أصناف أهل الكلام كما تقدم و على هذا ينبني 
نزاعهم فى تفسير قوله ! ثم امْتّوى إِلَى المنّماء ) البقرة29 , وقوله هَل يَنظرُونَ إلا أن 
أيهم اللَهُ في ظَلَلٍ مّنَ الْعْمَام ) البقرة10 2 وقوله (5 نّم اسْتى عَلَى الْعَرْشِ )يونس13 و 
نحو ذلك فمن نفى هذه الأفعال يتأول إتيانه بإتيان أمره أو بأمله و الإستواء على الحرش بجعله القدرة 
و الإستيلاء أو بجعله علو القدر فإن الإستواء للناس فيه قولان هل هو من صفات الفعل أو الذات 
على قولين2 و القائلون بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على العرش و هو ما زال قادرا و ما زال 
عالي القدر فلهذا ظهر ضعف هذا القول من و جوه منها قوله ( نع اتّوى علي الْعَرش 
يونس3 فأخبر أنه استوى بحرف2 ثم ومنها أنه عطف فعلا على فعل فقال | خَلّقَ )يونس3 ثم 
| اسْتوَى )يونس3 و منها أن ما ذكروه لا فرق فيه بين العرش و غيره و إذا قيل إن العرش أعظم 
لمارا ويا لع ار ل لخير يا ار ( رَبُ العَرْشٍ الْعَظِيم ) التوبة129 لماذكر 
ربوبيته للعرش و الربوبية عامة جاز أن يقال رب السموات و الأرض و ما بينهما وو رب 
العرش العظيم 0 | آمَنًا بِرَبٌ الْعَالَمِينَ(47) رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ !48 الشعراء 48-47 
والإستواء مختص بالعرش باتفاق المسلمين مع أنه مستول مقتدر على كل شيء من السماء و 
الأرض و ما بينهما فلو كان إستواؤه على العرش هو قدرته عليه جاز أن يقال على السماء و الأرض 
و ما بينهما و هذا مما احتج به طوائف منهم الأشعري قال فى إجماع المسلمين على أن الإستواء 
مختص بالعرش دليل على فساد هذا القول و أيضا فإنه ما زال مقتدرا عليه من حين خلقه و 
منها كون لفظا2 الإستواء فى لغة العرب يقال على القدرة أو علو القدر ممنوع عندهم و 
الإستعمال الموجود فى الكتاب و السنة و كلام العرب يمنع هذا كما قد بسط فى موضعه2 و تكلم 
على البيت الذي يحتجون به ثم إستوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق وأنه 
لو كان صحيحا لم يكن فيه حجة فإنهم لم يقولوا إستوى عمر على العراق لما فتحها و لا إستوى 
عثمان على خراسان و لا إسترى رسول الصلى :الله عليه وسلم غلى اليمق.. .و إتما قيل هذا 
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البيت إن صح فى بشر بن مروان لما دخل العراق و إستوى على كرسي ملكها فقيل هذا كما يقال 
خلس .على سرير الملك أو تحت الملك و يقال قعد على الملك.ؤ المراذ هذا ' و أيضًا فالآيات 
الكثيرة و الأحاديث الكثيرة و إجماع السلف يدل على أن الله فوق العرش كما قد بسط فى مواضع 
و أما الذين قالوا الإستواء صفة فعل فهؤلاء لهم قولان هنا على ما تقدم هل هو فعل بائن عنه لأن 
الفعل بمعنى المفعول أم فعل قائم به يحصل بمشيئته و قدرته الأول قول إبن كلاب و من اتبعه 
كالأشعري و غيره و هو قول القاضي و ابن عقيل و ابن الزاغونى و غيرهم و الثانى قول أئمة 
أهل الحديث و السنة و كثير من طوائف الكلام كما تقدم و لهذا صار للناس فيما ذكر الله فى 
القرآن من الإستواء و المجيء و نحو ذلك ستة أقوال طائفة يقولون تجرى على ظاهرها و 
يجعلون إتيانه من جنس إتيان المخلوق و نزوله من جنس نزولهم و هؤلاء المشبهة الممثلة و من 
هؤلاء من يقول إذا نزل خلا منه العرش فلم يبق فوق العرش2 و طائفة يقولون بل النصوص على 
ظاهرها اللائق به كما فى سائر ما واصف به فى نفسه واهو ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى1 1 م 
فى ذاته و لا في صفاته و لا في أفعاله و يقولون نزل نزولا يليق بجلاله و كذلك يأتى إتيانا يليق 
بجلاله و هو عندهم ينزل و يأتى و لم يزل عاليا و هو فوق العرش كما قال حماد بن زيد هو فوق 
العرش يقرب من خلقه كيف شاء و قال إسحاق بن راهويه ينزل و لا يخلو منه العرش و نقل ذلك 
عن أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد و تفسير النزول بفعل يقوم بذاته هو قول علماء أهل 
الحديث و هو الذي حكاه أبو عمر بن عبد البر عنهم و هو قول عامة القدماء من أصحاب أحمد و قد 
صرح به ابن حامد و غيره2 والأول نفي قيام الأمور الإختيارية هو قول التميمي موافقة منه لإبن 
كلاب و هو قول القاضي أبى يعلى و أتباعه و طائفتان يقولان بل لا ينزل و لا يأتى كما تقدم ثم 
منهم من يتأول ذلك و منهم من يفوض معناهء و طائفتان واقفتان منهم من يقول ما ندري ما أراد 
الله بهذا و منهم من لا يزيد على تلاوة القرآان و عامة المنتسبين إلى السنة و أتباع السلف يبطلون 
تأويل من تأول ذلك بما ينفي أن يكون هو المستوى الآتى لكن كثير منهم يرد التأويل الباطل و يقول 
ما أعرف مراد الله بهذا و منهم من يقول هذا مما نهى عن تفسيره أو مما يكتم تفسيره 2 و منهم 
من يقرره كما جاءت به الأحاديث الصحيحة و الاثار الكثيرة عن السلف من الصحابة و التابعين 
قال أبو محمد البغوي الحسين بن مسعود الفراء الملقب ب محيبي السنة فى تفسيره ١‏ ثُمَّ 
اسْتَوَّى إِلَى السسّمَاء ) البقرة29 قال ابن عباس و أكثر مفسري السلف أي إرتفع إلى السماء و قال 
الفراء و ابن كيسان و جماعة من النحويين أي أقبل على خلق السماء و قيل قصد و هذا هو الذي 
ذكره ابن الجوزي فى تفسيره قال ( نم اسْتّوى إِلَى السّمَاء ) البقرة29 أي عمد إلى خلقها 
وكذلك هو يرجح قول من يفسر الإتيان بإتيان أمره و قول من يتأول الإستواء و قد ذكر ذلك فى كتب 
أخرى ووافق بعض أقوال إبن عقيل قال إبن عقيل له فى هذا الباب أقوال مختلفة و تصانيف يختلف 
فيها رأيه وإجتهاده وقال البغوي فى تفسير قوله2 ١‏ ثْمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ )يونس3 قال الكلبى 
ومقائل إستقر وقال أبو عبيدة صعد وأولت المعتزلة الإستواء بالإستيلاء. .وأما أهل السنة فيقولون 
الإستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم فيه إلى الله وسأل 
رجل مالك بن أنس عن قوله ٠الرَّحْمَنُ‏ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4)طه5 كيف استوى فأطرق مالك رأسه 
مليا وعلاه الرحضاء ثم قال الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال 
عنه بدعة وما أراك إلا ضالا ثم أمر به فأخرج قال روى عن سفيان الثوري والأوزاعى و الليث بن 
سعد و سفيان بن عيينة و عبدالله بن المبارك و غيرهم من علماء السنة فى هذه الآيات التى جاءت فى 
الصفات المتشابهة أمروها كما جاءت بلا كيف وقال فى قوله هَل يَنظْرُونَ إلا أن يَأَتيَهُمْ لَه 
في ظُلَلٍ مَنَ الَْمَام ‏ البقرة210 الأولى فى هذه الآية و فيما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل 
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علمها إلى الله و يعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت أئمة السلف و علماء السنة 
قال الكلبي هذا من المكتوم الذي لا يفسر قلت وقد حكى عنه أنه قال في تفسير قوله! 5 نّم امْتّوّى 
١‏ إسلقق لكين الك و بحس يذ من لمكتو الذي لايفتدر ران كرديو صيفة أنه فون لكر ول 
فيه إتيانه فى ظلل من الغمام قال البغوي وكان مكحول و الزهري و الأوزاعى ومالك وعبدالله بن 
المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد و إسحاق يقولون فيه و فى أمثاله أمروها كما جاءت 
بلا كيف قال سفيان بن عيينة كلما و صف الله به نفسه فى كتابه فتفسيره قراءته و السكوت عنه ليس 
لأحد أن يفسره إلا الله و رسوله وهاذه الآية أغمض من آية الإستواء و لهذا كان أبو الفرج يميل 
إلى تأويل هذا و ينكر قول من تأول الإستواء بالإستيلاء قال فى تفسيره قال الكرل بن احمد ا 
العرش السرير و كل سرير للملك يسمى عرشا و قلما يجمع العرش إلا فى الإضطرار قلت 
وقد روى إبن أبى حاتم عن أبي روق عن الضحاك عن إبن عباس قال يسمى عرشا لارتفاعه 
قلت و الإشتقاق يشهد لهذا كقوله (ِوَمَا كَانُواً يَعِْشُونَ ) الأعراف137 و قوله | معْرُوشَاتِ 
وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ الأنعام141 و قول سعد و هذا كافر الع او كه الملك يكون أعلى من غيره 
فهذا بالنسبة إلى غيره عال عليه و بالنسبة إلى ما فوقه هو دونه و فى الصحيحين عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة و أوسط الجنة و سقفه عرش 
الرحمن فدل على أن العرش أعلى المخلوقات كما بسط فى مواضع أخر ‏ قال أبو الفرج و اعلم 
أن ذكر العرش مشهور عند العرب فى الجاهلية و الإسلام قال أمية بن أبى الصلت مجدوا الله فهو 
للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا لا يناله بصر العي ن ترى دونه الملائك صورا قلت يريد أنه ذكره من العرب من لم 
يكن مسلما أخذه عن أهل الكتاب فإن أمية و نحوه إنما أخذ هذا عن أهل الكتاب و إلا فالمشركون لم 
يكونوا يعرفون هذا قال أبو الفرج ابن الجوزي و قال كعب إن السموات في العرش كقنديل معلق 
بين السماء و الأرض قال و إجماع السلف منعقد على أن لا يزيدوا على قراءة الآية و قد شذ قوم 
فقالوا العرش بمعنى الملك و هو عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الأثر ألم يسمعوا قوله 
إوَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء 1 هود افوامكان البلك على الماء قال و بعضهم يقول إستوى بمعنى 
إستولى و يستدل بقول الشاعر حتى إستوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق 
وقال الشاعر أيضا قد قلما إستويا بفضلهما جميعا على عرش الملوك بغير زور قال و هو 
منكر عند اللغويين قال ابن الأعرابى إن العرب لا تعلم إستوى بمعنى إستولى و من قال ذلك فقد 
أعظم قال و إنما يقال إستولى فلان على كذا إذا كان بعيدا عنه غير متمكن ثم تمكن منه و 
الله سبحانه و تعالى لم يزل مستوليا على الأشياء و البيتان لا يعرف قائلهما كذا قال ابن فارس اللغوي 
ولو صحالم يكن يكجا اهما لما ندا من سحاد ء ين لع يكن عدر لد تعزو ةغلل من تعطيل 
الملحدة و تشبيه المجسمة قلت فقد تأول قوله ١‏ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السّمَاء) البقرة29 و أنكر تأويل ( 
ل الأعراف54 وهو في لفظ2 الإتيان قد ذكر القولين فقال قوله ( أن 
َأِيهُمُ للَهُ في ذ ظَلَلِ )البقرة210 كان جماعة من السلف يمسكون عن مثل هذا وقد ذكر القاضى أبو 
يعلى عن أحمد أنه قال المراد به قدرته و أمره قال و قد بينه فى قوله (أَوْ يَأتِيَ أمْرُ رَبَّكَ ) النحل33 
قلت هذا الذي ذكره القاضى و غيره أن حنبلا نقله عن أحمد فى كتاب المحنة أنه قال ذلك فى 
المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله تجيء البقرة و أل عمران قالوا و المجيء لا 
يكون إلا لمخلوق فعارضهم أحمد بقوله (ِوَجَاء رَبّكَ ) الفجر22 ( أو يَأْتِي رَبْكَ ) الأنعام158 و قال 
المراد بقوله تجيء البقرة و آل عمران ثوابهما كما فى قوله إوَجَاء رَيّكَ 4 الفجر22 أمره و 
قدرته وقد اختلف أصحاب أحمد فيما نقله حنبل فإنه لا ريب أنه خلاف النصوص المتواترة عن 
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أحمد فى منعه من تأويل هذا و تأويل النزول و الإستواء و نحو ذلك من الأفعال2 و لهم ثلاثة أقوال 
قيل هذا غلط من حنبل إنفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة مثل صالح و عبدالله و المروذي و 
غيرهم فإنهم لم يذكروا هذا و حنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة كالخلال و صاحبه قال أبو 
|سيحاق ابن تاقلا هذا عاط من حندل لا كنك فيه ١‏ ري كذلك نقل عن مالك زواية أنه فاول:- يدزلة 
إلى السماء الدنيا أنه ينزل أمره لكن هذا من رواية حبيب كاتبه و هو كذاب بإتفاقهم و قد رويت من 
و جه آخر لكن الإسناد مجهول والقول الثاني قال طائفة من أصحاب أحمد هذا قاله إلزاما للخصم 
على مذهبه لأنهم فى يوم المحنة لما إحتجوا عليه بقوله . تأتى البقرة و آل عمران أجابهم بأن 
معناه يأتى ثواب البقرة و آل عمران كقوله ١‏ أن يَأتِيَهم الَهُ) البقرة210 أى أمره و قدرته على 
تأويلهم لا أنه يفول يذلك فإن تسذهية ترك الكاويل "١‏ والقول الثالت أنهد تجملوا هذا روايةاكك أحفد و 
قد يختلف كلام الأئمة فى مسائل مثل هذه لكن الصحيح المشهورعنه رد التأويل و قد ذكر الروايتين 
ابن الزاغوني و غيره و ذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول عليها عند عامة 
المشايخ من أصحابنا و رواية التأويل فسر ذلك بالعمد و القصد لم يفسره بالأمر و القدرة كما 
فسروا ١١‏ نْمّ اسْتّوَى إِلَى السسّمَاء ؟ البقرة29 فعلى هذا فى تأويل ذلك إذا قيل به و جهان وابن 
الزاغونى و القاضي أبو يعلى و نحوهما و إن كانوا يقولون بإمرار المجيء و الإتيان على ظاهره 
فقولهم فى ذلك من جنس قول ابن كلاب و الأشعرى فإنه أيضا يمنع تأويل النزول و الإتيان و 
المجيء و يجعله من الصفات الخبرية و يقول إن هذه الأفعال لا تستلزم الأجسام بل يوصف بها غير 
الأجسام و كلام ابن الزاغونى فى هذا النوع و في إستواء الرب على العرش هو موافق لقول أبى 
الحثين نفسية: :هذا قرليم فى الصفاة' الخيرية الوازدة فى هذه الأفعال ” بر أماالو الرث تفسيه 
فوق العام فكتد اين كلات أنه هعلوم بالعقل كول أكشر المقكة كما ذكر ذلك الخطابى و إين عتدالين.و 
غيرهما و هو قول ابن الزاغونى و هو آخر قولي القاضي أبي يعلى و كان القاضي أولا يقول بقول 
الأشعرى أنه من الصفات الخبرية و هذا قول القاضي أبى بكر و البيهقى و نحوهما2 واأما أبو 
المعالي الجوينى و أتباعه فهؤلاء خالفوا الأشعرى و قدماء أصحابه في الصفات الخبرية فلم يثبتوها 
لكن منهم من نفاها فتأول الإستواء بالإستيلاء و هذا أول قولي أبى المعالي و منهم من توقف فى 
إثباتها و نفيها كالرازي و الآمدى و آخر قولي أبى المعالي المنع من تأويل الصفات الخبرية و ذكر 
أن هذا إجماع السلف و أن التأويل لو كان مسوغا أو محتوما لكان إهتمامهم به أعظم من إهتمامهم 
بغيره ‏ فإستدل بإجماعهم على أنه لا يجوز التأويل و جعل الوقف التام على قوله ! وَما يَعْلمْ نويه 
إلا الل آل عمران7 ذكر ذلك فى النظامية فى الأركان الإسلامية وهذه طريقة عامة 
المنتسبين إلى السنة يرون التأويل مخالفا لطريقة السلف و قد بسط الكلام على هذا في غير هذا 
الموضع و ذكر لفظ التأويل و ما فيه من الإجمال و الكلام على قوله ! وَمَا يَعْلْْ ويل إلا الل 
]آل عمران7 و أن كلا القولين حق فمن قال لا يعلم تأويله إلا الله فأراد به ما يؤول إليه الكلام 
من الحقائق التى لا يعلمها إلا الله و من قال إن الراسخين فى العلم يعلمون التأويل فالمراد به تفسير 
القر ا الذي بيقة"الوسيول و الضحابة” «ورزننا الخلاف فى لق ٠‏ التاريل:- ‏ خكلى المبعتى الو جوع 
و أنه حمل اللفظ على الإحتمال المرجوح دون الراجح لدليل يقترن به فهذا إصطلاح متأخر و هو 
التاويل: الذي انكو الملفا و الأئمة خاود لات أهل البدح. .و كتلك يفول أحمد فى ٠‏ رده على 
الجهمية الذين تأولوا القرآن على غير تأويله و قد تكلم أحمد على متشابه القرآن و فسره كله و 
منه تفسير متفق عليه عند السلف و منه تفسير مختلف فيه وقد ذكر الجد أبو عبدالله فى تفسيره 
من حش ما دكره الدقرى لاامق حنين ما ذكره ابرح الخورئ:فقال: أما الإنيان المنبيوب إلى دفلا 
يختلف قول أئمة السلف كمكحول و الزهري و الأوزاعى و ابن المبارك و سفيان الثوري و الليث بن 
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سعد و مالك بن أنس و الشافعى و أحمد و أتباعهم أنه يمر كما جاء و كذلك ما شاكل ذلك مما جاء فى 
القرآن أو وردت به السنة كأحاديث النزول ونحوها وهي طريقة السلامة ومنهج أهل السنة والجماعة 
يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله و يعتقدونٍ أن الله منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت 
الأقمة خلا بعد نلف كما قال قعالى وَمَا يَعْلَمْ تَُوِيلَهُ إلا اله وَالرَاسِحُونَ في الْعلْم يَفُولُونَ آمَنّا به 
آل عمران7 و قال ابن السائب في قوله ! أن يَأْتيَهُم اللّهُ في ظُلَلِ ) البقرة210هذا من المكتوم ألذي 
لا يفسر و ذكر ما يشبه كلام الخطابى فى هذا فإن قيل كيف يقع الإيمان بما لا يحيط من يدعى 
الإيمان به علما بحقيقته فالجواب كما يصح الإيمان بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و 
الثار.ى الجنة ى شعلوم:أذا لا تحيط علما يكل شيء من ذلك على جهة التفضيل و إنما كلفنا الايمان 
بذلك فى الجملة ألا ترى أنا لا نعرف عدة من الأنبياء و كثيرا من الملائكة و لا نحيط بصفاتهم ثم لا 
يقدح ذلك فى إيماننا بهم و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم فى صفة الجنة يقول الله تعالى 
أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر قلت 
لا ريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الرسول و تصديقه فيما أخبر به و إن كان الشخص لم يفقه 
بالعربية ما قال ولا فهم من الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا يشترط فى الإيمان المجمل العلم بمعنى 
كل ما أخبر به هذا لا ريب فيه فكل من اشتبه عليه آية من القرآن و لم يعرف معناها و جب عليه 
الإيمان بها و أن يكل علمها إلى الله فيقول الله أعلم و هذا متفق عليه بين السلف و الخلف فما 
زال كثير من الصحابة يمر بآية و لفظ لا يفهمه فيؤمن به و إن لم يفهم معناه لكن هل يكون فى 
القرآن ما لا يفهمه أحد من الناس بل و لا الرسول عند من يجعل التأويل هو معنى الآية و يقول 
إنه لا يعلمه إلا الله فيلزم أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول و لا أحد من الأمة بل ولا 
جبريل هذا هو الذي يلزم على قول من يجعل معانى هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس وليس 
هذا بمنزلة ما ذكر فى الملائكة و النبيين و الجنة فإنا قد فهمنا الكلام الذي خوطبنا به و أنه يدل على 
أن هناك نعيما لا نعلمه و هذا خطاب مفهوم و فيه إخبارنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه و هذا حق 
كقوله | وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبْكَ إلا هود ] المدثر] 3 و قوله لما سألوه عن الروح ١‏ وَمَا أوتِيثم من 
الْعِلْم إلا قبيلاً الإسراء85 فهذا فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم 
قدرهم أو نعلم بعض صفاتهم دون بعض و كل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذي أمرنا 
بتدبره لا يفقه و لا يفهم معناه لا الرسول و لا المؤمنون فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء فإن الله 
قال إِنّا جَعَلنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَا لعلَكُمْ تَعَُْونَ ) الخرف3 و قال [أَفلَا يَتَتبرُونَ الْقرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ 
أَففَالَهًا 1محمد24 و قال فل يَتَبّرُوا الْقَوْلَ المؤمنون68 و قال (وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلبِكَ حَنَى 
إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَذِينَ أوثوا الْعِْمَ مَادَا قَالَ آنفا أَوْلئِكَ الَذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلْوبِهمْ وَاتَبَعُوا 
َهْوَاءهُمْ ‏ محمد16 و فرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض فما لم يخبر به لا 
يضرنا أن لا نعلمه و بين ما أخبرنا به وهو الكلام العربي الذي جعل هدى و شفاء للناس و قال 
الحسن ما أنزل الله آية إلا و هو يحب أن يعلم فيما أنزلت و ما عنى بها فكيف يكون فى مثل هذ الكلام 
مالا يفهمه أحد قا و فرق بين أن يقال الرب هو الذي يأتي إتيانا يليق بجلاله أو يقال ما 
ندري هل هو الذي يأتي أو أمره فكثير من لا يجزم بأحدهما بل يقول إسكت فالسكوت أسلم و لا 
ريب أنه من لم يعلم فالسكوت له أسلم كما قال النبى صلى الله عليه و سلم من كان يؤمن بالله و 
البو اراكر ليس حيرا از لتضييكك الكق كر يقل رق الرطو ار مط أنه كانوا كنك ل يدر ررم 
هل المراد به هذا أو هذا و لا الرسول كان يعرف ذلك فقائل هذا مبطل متكلم بما لا علم له به و كان 
يسعه أن يسكت عن هذا لا يجزم بأن الرسول و الأئمة كلهم جهال يجب عليهم السكوت كما يجب 
عليه ثم إن هذا خلاف الواقع فأحاديث النبى صلى الله عليه و سلم و كلام السلف فى معنى هذه الآية و 
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نظائرها كثير مشهور لكن قال علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون 
أتحبون أن يكذب الله و رسوله و قال ابن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم 
إلا كان فتنة لبعضهم و إذا قال بل كان من السلف من يجزم بأن المراد هو إتيانه نفسه 
فهدا جزم بأنهم عرفوا معناها و بطلان القول الآخر لم يكونوا ساكتين حيارى و لا ريب أن مقدوره و 
مأموره مما يأتي أيضا و لكن هو يأتي كما أخبر عن نفسه إتيانا يليق بجلاله فإذا قيل لا نعلم كيفية 
الإستواء كان هذا صحيحا و إذا كان الخطاب و الكلام مما لا يفهم أحد معناه لا الرسول و لا جبريل 
ولا المؤمنون لم يكن مما يتدبر و يعقل بل مثل هذا عبث و الله منزه عن العبن2 ثم هذا يلزمهم فى 
الأحاديث مثل قوله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء أفكان الرسول يقول هذا الحديث و نحوه و هو 
لا يفقه ما يقول و لا يفهم له معنى سبحان الله هذا بهتان عظيم و قدح فى الرسول و تسليط للملحدين 
إذا قيل إن نفس الكلام الذي جاء به قد كان لا يفهم معناه قالوا فغيره من العلوم العقلية أولى أن لا يفهم 
معناه و الكلام إنما هو في صفات الرب فإذا قيل إن ما أنزل عليه من صفات الرب لم يكن هو و لا 
غيره يفهمه و هو كلام أمي عربي ينزل عليه قيل فالمعاني المعقولة في الأمور الإلهية أولى أن لا 
يكون يفهمها و حينئذ فهذا الباب لم يكن موجودا في رسالته و لا يؤخذ من جهته لا من جهة السمع و 
لا من جهة العقل قالت الملاحدة فيؤخذ من طريق غيره فإذا قال لهم هؤلاء هذا غير ممكن لاحد 
منعوا ذلك و قالوا إنما في القرآن أن ذلك الخطاب لا يعلم معناه إلا الله لكن من أين لكم أن الأمور 
الإلهية لا تعلم بالأدلة العقلية التى يقصر عنها البيان بمجرد الخطاب و الخبر و الملاحدة يقولون إن 
الرسل خاطبت بالتخييل و أهل الكلام يقولون بالتأويل و هؤلاء الظاهرية يقولون بالتجهيل و قد بسط 
الكلام على خطأ الطوائف الثلاث و بين أن الرسول قد أتي بغاية العلم و البيان الذي لا يمكن أحدا من 
البشر أن يأتي بأكمل مما جاء به صلى الله عليه و سلم تسليما فأكمل ما جاء به القرآن و الناس 
متفاوتون فى فهم القرآن تفاوتا عظيما و قول ابن السائب إن هذا من المكتوم الذي لا يفسر يقتنضي 
أن له تفسيرا يعلمه العلماء و يكتمونه و هذا على و جهين إما أن يريد أنه يكتم شيء مما بينه الرسول 
صلى الله عليه و سلم عن جميع الناس فهذا من الكتمان المجرد الذي ذم الله عليه و هذه حال أهل 
الكتاب و عاب الذين يكتمون ما بينه للناس من البينات و الهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب و 
قال (ِوَمَنْ أَظلَمُ مِمّن كَتَمَ شَهَادة عِندهُ مِنَ الله ) البقرة140 و هذه حال أهل الكتاب فى كتمان ما فى 
كتابهم من الألفاظ يتأولها بعضهم و يجعلها بعضهم متشابها و هي دلائل على نبوة محمد صلى الله 
عليه و سلم و غير ذلك فإن ألفاظ التوراة و الإنجيل و سائر كتب الأنبياء وهي بضع وعشرون كتابا 
عند أهل الكتاب لا يمكنهم جحد ألفاظها لكن يحرفونها بالتأويل الباطل و يكتمون معانيها الصحيحة 
عن عامتهم كما قال تعالى إوَمِنْهُمْ أمَيُونَ لآ يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إلا أَمَانِيَ البقرة78 فق شل أهل 
القرآن كذلك و أمرهم أن يكونوا فيه أميين لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقد أمرهم بنظير ما ذم الله عليه 
أهل الكتاب وصبيغ بن عسل التميمي إنما ضربه عمر لأنه قصد باتباع المتشابه إبتغاء الفتنة و 
إبتغاء تأويله و هؤلاء الذين عابهم الله فى كتابه لأنهم جمعوا شيئين سوء القصد و الجهل فهم لا 
يفهمون معناه و يريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة و الشك و في 
الصحيح عن عائشة أن النبى صلى الله عليه و سلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سماهم الله فاحذروهم فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة و هي 
الشك و الريب في القلوب كما روى أنه خرج على القوم و هم يتجادلون في القدر هؤلاء يقولون ألم 
يقل الله كذا و هؤلاء يقولون ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء فى و جهه حب الرمان ثم قال أبهذا أمرتم 
أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض أنظروا ما أمرتم به فافعلوه فكل من إتبع المتشابه على هذا 
الوجه فهو مذموم و هو حال من يريد أن يشكك الناس فيما علموه لكونه و إياهم لم يفهموا ماتوهموا 
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أنه يعارضه هذا أصل الفتنة أن يترك المعلوم لغير معلوم كالسفسطة التى تورث شبها يقدح بها فيما 
علم و تيقن فهذه حال من يفسد قلوب الناس و عقولهم بإفساد ما فيها من العلم و العمل أصل الهدى 
فإذا شككهم فيما علموه بقوا حيارى و الرسول صلى الله عليه و سلم قد أتى بالآيات البينات الدالة 
على صدقه و القرآن فيه الآيات المحكمات اللاتى هي أم الكتاب قد علم معناها و علم أنها حق و بذلك 
يهتدي الخلق و ينتفعون فمن اتبع المتشابه ابتغى الفتنة و ابتغى تأويله و الأول قصدهم فيه فاسد و 
الثانى ليسوا من أهله بل يتكلمون فى تأويله بما يفسد معناه إذ كانوا ليسوا من الراسخين فى العلم 
و إنما الراسخ فى العلم الذي رسخ في العلم بمعنى المحكم و صار ثابتا فيه لا يشك و لا يرتاب فيه 
بما يعارضه من المتشابه بل هو مؤمن به قد يعلمون تأويل المتشابهء2 و أمامن لم يرسخ فى ذلك 
بل إذا عارضه المتشابه شك فيه فهذا يجوز أن يراد بالمتشابه ما يناقض المحكم فلا يعلم معنى 
المتشابه إذ لم يرسخ في العلم بالمحكم و هو يبتغي الفتنة فى هذا و هذا فهذا يعاقب عقوبة تردعه كما 
فعل عمر بصبيغ و أما من قصده الهدى و الحق فليس من هؤلاءٍ و قد كان عمر يسأل و يسأل عن 
معاني الآيات الدقيقة و قد سأل أصحابه عن قوله ل ال اي 
لفظها و لما فسرها ابن عباس بأنها إعلام النبى صلى الله عليه و سلم بقرب و فاته قال ما أعلم منها 
إلا ما تعلم و هذا باطن الآية الموافق لظاهرها فإنه لما أمر بالإستغفار عند ظهور الدين و 
الإستغفار يؤمر به عند ختام الأعمال و بظهور الدين حصل مقصود الرسالة علموا أنه إعلام بقرب 
الأجل مع أمور أخر و فوق كل ذي علم عليم و الإستدلال على الشيء بملزوماته و الشيء قد 
يكون له لازم و للازمه لازم و هلم جرا فمن الناس من يكون أفطن بمعرفة اللوازم من غيره يستدل 
بالملزوم على اللازم و من الناس من لا يتصور اللازم و لو تصوره لم يعرف الملزوم بل يقول يجوز 
أن يلزم و يجوز أن لا يلزم و يحتمل و يحتمل و تردد الإحتمل هو من عدم العلم و إلا فالواقع هو أحد 
أمرين فحيث كان إحتمال بلا ترجيح كان لعدم العلم بالواقع و خفاء دليله و غيره قد يعلم ذلك و يعلم 
دليله و من ظن أن مالا يعلمه هو لا يعلمه غيره كان من جهله فلا ينفي عن الناس إلاما علم 
إنتفاؤه عنهم و فوق كل ذي علم عليم أعلم منه حتى ينتهي الأمر إلى الله تعالى و هذا قد بسط فى 
مواضع ثم أنهم يقولون المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض فى تأويل ذلك و المصير إلى 
الإيمان بظاهره و الوقوف عن تفسيره لأنا قد نهينا أن نقول فى كتاب الله برأينا و لم ينبهنا الله و 
رسوله على حقيقة معنى ذلك فيقال أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا مما يؤمر به كل أحد 
لكن هذا الكلام يقتضى أنهم لم يعلموا معنى الآية و تفسيرها و تأويلها و إذا كان لم يتبين لهم 
فمضموقه عدم علميم يذلك:و هز كلام شاك لا بعلم هنا اريف بالاية ثم إذا ذكر لهم بعض التأويلات 
كتأويل من يفسره بإتيان أمره و قدرته أبطلوا ذلك بأن هذا يسقط فائدة التتنخصيص و هذا نفي للتأويل 
و إبطال له فإذا قالوا مع ذلك و لايعلم تأويله إلا الله أثبتوا تأويلا لا يعلمه إلا الله و هم 
يتقو جلنن التاويل. و تقول ما الخامل على:هذا التاويل البعيد وقد أمكن يذونه أن نفيت بإنيانا و 
مجينا لا يعقل كما يليق به كما أثبتنا ذاتا لها حقيقة لا تعقل و صفات من سمع و بصر و غير ذلك لا . 
تعقل ولأنه إذا جاز تأويل هذا و أن نقدر مضمرا محذوفا من قدرة أو عذاب و نحو ذلك فما منعكم من 
تأويل قوله ترون ربكم كذلك وهذا كلام فى إبطال التأويل و حمل للفظ على ما دل عليه ظاهره 
على ما يليق بجلال الله فإذا قيل مع هذا إن له تأويلا لا يعلمه إلا الله و أريد بالتأويل هذا الجنس 
كان تناقضا كيف ينفي جنس التأويل و يثبت له تأويل لا يعلمه إلا الله فعلم أن التأويل الذي لا 
يعلمة إلا أنه لا يتاقضن حمله: على ما دل علية اللفظ بل اهو أمر آأخن يحقق هذا و يوافقه لا يناقضةو 
يخالفة كما قال مالك الإستؤاء معلوم و الكيف مجهول. ٠‏ و إذا كان كذلك أمكن أن من العلماء من 
يعلم من معنى الآية ما يوافق القرآن لم يعلمه غيره و يكون ذلك من تفسيرها و هو من التأويل الذي 
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يعلمه الراسخون في العلم كمن يعلم أن المراد بالآية مجيء الله قطعا لا شك فى ذلك لكثرة ما دل عنده 
على ذلك و يعلم مع ذلك أنه العلى الأعلى يأتى إتيانا تكون المخلوقات محيطة به و هو تحتها فإن هذا 
مناقض لكونه العلى الأعلى و الجد الأعلى أبو عبد الله رحمه الله قد جرى فى تفسيره على ما ذكر من 
الطريقة و هذه عادته و عادات غيره و ذكر كلام إبن الزاغونى فقال قال الشيخ علي بن عبيد الله 
الزاغوني2 و قد اختلف كلام إمامنا أحمد فى هذا المجيء هل يحمل على ظاهره و هل يدخل 
التأويل على روايتين إحداهما أنه يحمل على ظاهره من مجيء ذاته فعلى هذا يقول لا يدخل 
التأويل إلا أنه لا يجب أن يحمل مجيئه بذاته إلا على ما يليق به و قد ثبت أنه لا يحمل إثبات مجيء 
هو زوال و انتقال يوجب فراغ مكان و شغل آخر من جهة أن هذا يعرف بالجنس فى حق المحدث 
الذي يقصر عن إستيعاب المواضع و المواطن لأنها أكبر منه و أعظم يفتقر مجيئه إليها إلى الإنتقال 
عما قرب إلى ما بعد و ذلك ممتنع في حق الباري تعالى لأنه لا شيء أعظم منه و لا يحتاج في 
محيتة الع اتفال :وز وال لأن ذاعى ذلك و:موسية لا يؤجد فن حقه قأئتنا المج :ضفة لهو معنا ما 
يتوهم في حقه ما يلزم فى حق المخلوقين لإختلافهما فى الحاجة إلى ذلك و مثله قوله [وَجَاء رَبْكَ 
وَالْمَلَكُ صَفَاً صَفَاً 4 الفجر22 و مثله الحديث المشهور الذي رواه عامة الصحابة أن النبى صلى 
الله عليه و سلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني 
فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له فنحن نثبت و صفه بالنزول إلى سماء 
الدنيا بالحديث و لا نتأول ما ذكروه و لا نلحقه بنزول الآدميين الذي هو زوال و انتقال من علو إلى 
أسفل بل نسلم للنقل كما ورد و ندفع التشبيه لعدم موجبه و نمنع من التأويل لارتفاع نسبته قال و 
هذه الرواية هي المشهورة و المعمول عليها عند عامة المشائخ من أصحابنا قلت أماكون 
إتيانه و مجيئه و نزوله ليس مثل إتيان المخلوق و مجيئه و نزوله فهذا أمر ضروري متفق عليه بين 
علماء السنة و من له عقل فإن الصفات و الأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة فإذا كانت ذاته مباينة 
لسائر الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست مثلها و نسبة 
صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته و لا ريب أنه العلي الأعلى العظيم فهو أعلى من 
كل شيء و أعظم من كل شيء فلا يكون نزوله و إتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون 
أعظم منه و أكبر هذا ممتنع و أمالفظ الزوال و الإنتقال فهذا اللفظ مجمل و لهذا كان 
أهل الحديث و السنة فيه على أقوال فعثمان بن سعيد الدارمي و غيره أنكروا على الجهمية قولهم 
إنه لا يتحرك و ذكروا أثرا أنه لا يزول و فسروا الزوال بالحركة فبين عثمان بن سعيد أن ذلك الأثر 
إن كان صحيحا لم يكن حجة لهم لأنه في تفسير قوله [ الْحَيّ الَْيُومُ ) البقرة255 ذكروا عن ثابت 
دائم باق لا يزول عما يستحقه كما قال ابن إسحق لا يزول عن مكانته قلت و الكلبى بنفسه 
الذي روى هذا الحديث هو يقول ( اسْتّوى عَلَى الْعَرْشِ) يونس3 إستقر و يقول ١‏ ثُمَّ امْتَوَى إِلَى 
السنّمَاءِ ؟ البقرة29 صعد إلى السماء اما الإنتقال فابن حامد و طائفة يقولون ينزل 
بحركة و إنتقال و آخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا و قالوا بل ينزل بلا 
حركة و إنتقال و طائفة ثالثة كابن بطة و غيره يقفون في هذا و قد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي 
أبو يعلى فى كتاب إختلاف الروايتين و الوجهين و نفي اللفظ بمجمله و الأحسن في هذا الباب 
مراعاة ألفاظ النصوص فيتبت ما أثبت الله و رسوله باللفظ الذي أثبته و ينفي ما نفاه الله و رسوله كما 
نفاه و هو أن يثبت النزول و الإتيان و المجيء و ينفى المثل و السمى و الكفؤ و الند وبهذا يحتج 
البخاري و غيره على نفي المثل يقال ينزل نزولا ليس كمثله شيء نزل نزولا لا يماثل نزول 

و هو منزه أن يكون نزوله كنزول المخلوقين و حركتهم و إنتقالهم و زوالهم مطلقا لا نزول الآدميين 
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ولا غيرهم فالمخلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال و صفه بالعلو و تبدل إلى و صفه بالسفول 
و صار غيره أعلى منه و الرب تعالى لا يكون شيء أعلى منه قط بل هو العلي الأعلى و لا 
يزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده و يدنو منهم و ينزل إلى حيث شاء و يأتى كما شاء و 
هو فى ذلك العلي الأعلى الكبير المتعالى علي فى دنوه قريب فى علوه فهذا و إن لم يتصف به 
غيره فلعجز المخلوق أن يجمع بين هذا و هذا كما يعجز أن يكون هو الأول و الآخر و الظاهر و 
الباطن و لهذا قيل لآبي سعيد الخراز بم عرفت الله قال بالجمع بين النقيضين29 و أراد أنه 
يجتمع له ما يتناقض في حق الخلق كما إجتمع له أنه خالق كل شيء من أفعال العباد و غيرها من 
الأعيان و الأفعال مع ما فيها من الخبث و أنه عدل حكيم رحيم و أنه يمكن من مكنه من عباده من 
المعاصى مع قدرته على منعهم و هو في ذلك حكيم عادل فإنه أعلم الأعلمين و أحكم الحاكمين و خير 
الفاتحين يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم فأن لا يحيطوا علما بما هو أعظم فى ذلك أولى و أحرى و 
قد سألوا عن الروح فقيل لهم . ( [ الرُوحٌ مِنْ أمر رَبّي وَمَا أوتِيثُم مّن الْعِلْم إل قليلآ ) الإسراء85 و 
فى الصحيحين أن الخضر قال لموسى لما نقر عصفور فى البحر ما نقص علمي و علمك من علم الله 
إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر فالذي ينفى عنه و ينزه عنه إما أن يكون مناقضا لما علم 
من صفاته الكاملة فهذا ينفى عنه جنسه كما قال اللَهُ لآ إلة إل هوَ الْحَيْ القيُومُ لآ تََحذُهُ سِنَةٌ وَل نَومْ 
البقرة255 و قال إوَتَوَكَن عَلَى الْحَيّ الذي لَا يَمْوتْ ) الفرقان58 فجنس السنة و النوم و الموت 
ممتنع عليه لا يجوز أن يقال فى شيء من هذا إنه يجوز عليه كما يليق بشأنه لأن هذا الجنس 
يوجب نقصا فى كماله وكذلك لا يجوز أن يقال هو يكون فى السفل لا في العلو و هو سفول 
يليق بجلاله فإنه سبحانه العلي الأعلى لا يكون قط إلا عاليا و السفول نقص هو منزه عنه2 و قوله 
و أنت الباطن فليس دونك شيء2 لا يقتضي السفول إلا عند جاهل لا يعلم حقيقة العلو و السفول 
فيظن أن السموات و ما فيها قد تكون تحت الأرض إما بالليل و إما بالنهار و هذا غلط كمن يظن أن 
مافى السماء من المشرق يكون تحت ما فيها مما فى المغرب فهذا أيضا غلط بل السماء لا تكون قط 
إلا عالية على الأرض و إن كان الفلك مستديرا محيطا بالأرض فهو العالي على الأرض علوا حقيقيا 
من كل جهة و هذا مبسوط في مواضع والنوع الثانى أنه منزه عن أن يماثله شيء من المخلوقات 
فى شيء من صفاته فالألفاظ التى جاء بها الكتاب و السنة فى الإثبات تثبت و التى جاءت بالنفي تنفى 
والألفاظ المجملة كلفظ الحركة و النزول و الإنتقال يجب أن يقال فيها إنه منزه 
عن مماثلة المخلوقين من كل و جه لا يماثل المخلوق لا فى نزول و لا فى حركة و لا إنتقال و لا 
زوال و لا غير ذلك و أما إثبات هذا الجنس كلفظ النزول أو نفيه علامات الحدث أو كل ما 
أوجب نقصا و حدوثا فالرب منزه عنه فهذا كلام حق معلوم متفق عليه لكن الشأن فيما تقول 
النافية إنه من سمات الحدث و آخرون ينازعونهم لا سيما و الكتاب و السنة تناقض قولهم قالت 
الجهمية إن قيام الصفات به أو قيام الصفات الإختيارية هو من سمات الحدث و هذا باطل عند السلف 
و أئمة السنة بل و جمهور العقلاء بل ما ذكروه يقتضى حدوث كل شيء فإنه ما من موجود إلا وله 
صفات تقوم به و تقوم به أحوال تحصل بالمشيئة و القدرة فإن كان هذا مستلزما للحدوث لزم حدوث 
كل شيء و أن لا يكون فى العالم شيء قديم و هذا قد بسط فى مواضع أيضا و سمات الحدث التى 
تستلزم الحدوث مثل إفتقار إلى الغير فكل ما إفتقر إلى غيره فإنه محدث كائن بعد أن لم يكن و الرب 
منزه عن الحاجة إلى ما سواه بكل و جه و من ظن أنه محتاج إلى العرش أو حملة العرش فهو جاهل 
ضال بل هو الغني بنفسه و كل ما سواه فقير إليه من كل و جه و هو الصمد الغنى عن كل شيء و 
كل ما سواه يصمد إليه محتاجا إليه (ِيَسْأَلْهُ مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرَْض كُلّ يَوْم هُوَ في شأنٍ 
الرحمن29 ومن سمات الحدث النقائص كالجهل و العمى و الصمم و الّبكم فإن كل ما كان كذلك لم 
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يكن إلا محدثا لأن القديم الأزلى منزه عن ذلك لآن القديم الأزلي متصف بنقيض هذه الصفات و 

ضفاخ الكمال لارمة لدو اللذزم يمسن رؤاله الأعز وال الملروم تر الذالك قديمة از لية و اجية يتفيتها 
غنية عما سواها يستحيل عليها العدم و الفناء بوجه من الوجوه فيستحيل عدم لوازمها فيستحيل 

إتضافها ينقيض تلك اللوازم فلا يوضصف:بنقيضها إلا المحدث فهى من سمات الحدث المستلزمة 

لحذوث :ما افيا . ١٠و‏ هذا يدكل فقول القائل. - 06رها سكام بحدوكا أننقضنا فار متزاة 
عند . ,0 القن المنافكن لضتدات كدله مستريم لحدونف اليقضف يه و الحدورت سار لانقطن 

اللازم للمخلوق فإن كل مخلوق فهو يفتقر إلى غيره كائن بعد أن لم يكن لا يعلم إلا ما علم و لا يقدر 
إلا ما أقدر و هو محاط به مقدور عليه فهذه النقائص اللازمة لكل مخلوق هي ملزومة للحدوث 
حيث كان حدوث كانت و الحدوث أيضا ملزوم لها فحيث كان محدث كانت هذه النقائنص2 فقولنا 
ها امنتازه كقضا اهدو نا فاارب مثز شغية< حق ن الحدرك ن الننصن لادوم للمكارق مقا مان و 
الرب منزه عن كل منهما من جهتين من جهة إمتناعه فى نفسه و من جهة أنه مستلزم للآخر و هو 
ممتنع فى نفسه فكل منهما دليل و مدلول عليه بإعتبارين على أن الرب منزه عنه وعن مدلوله الذي 
هو لازمه والحاجة إلى الغير و الفقر إليه مما يستلزم الحدوث و النقص اللازم للمخلوق و قولي 
اللازم ليعم جميع المخلوقين و إلا فمن النقائص ما يتصف بها بعض المخلوقين دون بعض فتلك 
ليست لازمة لكل مخلوق و الرب منزه عنها أيضا لكن إذا نزه عن النقص اللازم لكل مخلوق فعن 
ما يختص به بعض المخلوقين أولى و أحرى فإنه إذا كان مخلوق ينزه عن نقص فالخالق أولى 

بتنزيهه عنه و هذه طريقة الآولى كمادل عليها القراآن في غير موضع وقد ذكرنا فى جواب 
العسائل تسريه الفا «تمشون لكات لاا و الستفاخوو داق كففة الجمع هن الفاوين 
الشرع أنه لا يجوز الإكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم و رود السمع و الخبر به فيقال كل ما 
ورد به الخبر أثبتناه و ما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه و تكون عمدتنا فى النفي على عدم الخبر بل هذا 
غلط لوجهين أحدهما أن عدم الخبر هو عدم دليل معين و الدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم 
يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا فى نفس الأمر و لله أسماء سمى بها نفسه و استأثر بها فى علم 

الغيب عنده فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي إلا بدليل و لكن إذا لم يرد به الخبر ولم 
يعلم ثبوته يسكت عنه فلا يتكلم فى الله بلا علم الثانى أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيهه عنها و 
لا بأآنه منزه عنها لكن دل الخبر على إتصافه بنقائضها فعلم إنتفاؤها فالأصل أنه منزه عن كل ما 

يناقكن صفات كماله و هذا هما ذل علية الستمع و العقل< - وما لم يردي الكين إن غلم إنتقاوه قينا 
و إلا سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم و لا ننفي إلا بعلم و نفي الشيء من الصفات و غيرها كنفي 

دليله طريقة طائفة من أهل النظر و الخبر و هي غلط إلا إذا كان الدليل لازما له فإذا عدم اللازم عدم 
الملزوم و أما جنس الدليل فيجب فيه الطرد لا العكس فيلزم من و جود الدليل و جود المدلول عليه 
ولا ينعكس فالأقسام ثلاثة ما علم ثبوته أثبت و ما علم إنتفاؤه نفي و ما لم يعلم نفيه و لا إثباته 

سكت عنه هذا هو الواجب و السكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثبوته و من لم يثبت ما أثبته 
إلا بالألفاظ الشرعية التى أثبتها و إذا تكلم بغيرها إستفسر و إستفصل فإن و افق المعنى الذي أثبته 
ارح الحدي ادي الخو عي اكدا | مص تبر لظا ىر معاي وقد مول يحضم والعريه لوكي 
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" الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " 
قال تعالى ! اله الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيّام ثم اسْتى عَلَى الْعَرْش مَا 
َكُم مّن دُونِه مِن وَلِيّ وَلَا شفِيع أقلا تتَدَكَرُونَ ) السجدة4 لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله 
تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرش اسْتَوَى 4طه225 قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الإستواء معلوم والكيف 
مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الايمان فبين ان الاستواء معلوم وان كيفية 
ذلك مجهول ومثل هذا يوجد كثيرا فى كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا 
يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبى لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك وهذا فى صحيح مسلم وغيره وقال فى الحديث الآخر اللهم انى أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت به فى علم الغيب عندك 
وهذا الحديث فى المسند وصحيح أبى حاتم وقد اخبر فيه ان لله من الاسماء ما استأثر به فى علم 
الغيب عنده فمعانى هذه الاسماء التى إستأثر بها فى علم الغيب عنده لا يعلمها غيره! 


العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع 
قال تعالى [ الله الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة آَم ثم اتوى عَلَىٍ الْعَرْشٍ مَا 
لَكُم مّن دُونِه من وَلِيّ وَلَا شفِيع أَفَلَا تَتدَكرُونَ (4] يُتَبْرُ الأْرَ مِنَ السّمَاء إلى الأرْض ثُمَّ يَْرْجٌ إِلَيْه 
في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ألف سَنَةَ مما تَعْدُونَ(5) ذَلِكَ عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَهَادَةِ الْعَزِيرُ الرّحِيمٌ (6) السجدة4 
6 قد وصف الله تعالى نفسه فى كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على المرش والفوقية 
فى كتابه فى آيات كثيرة حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعى فى القرآن ألف دليل أو أزيد 
تدل على ان الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده وقال غيره فيه ثلاثمائة دليل تدل 
على ذلك مثل قوله (ِفَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَذِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبَحُونَ لَهُ بِاللَيْلِ وَالنّمَار إفصلت38 2 إوَلَهُ 
مَن في السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ) الأنبياءت19 فلو كان المراد بأن معنى عنده فى قدرته كما 
يقول الجهمى لكان الخلق كلهم عنده فانهم كلهم فى قدرته ومشيئته ولم يكن فرق بين من فى السموات 
ومن فى الأرض ومن عندهء كما أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستيلاء عليه لكان 
مستويا على جميع المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما والاستواء مختص 
بالعرش بعد خلق السموات والأرض كما أخبر بذلك فى كتابه فدل على أنه تارة كان مستويا عليه 
وتارة لم يكن مستويا عليه ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل والشرع عند الأئئة 
المثبتة واما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل والمقصود أنه 
تعالى وصف نفسه بالمعية وبالقرب و2 المعية معيتان عامة وخاصة فالأولى قوله تعالى 
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(وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ؟ الحديد4 والثانية قوله تعالى (إِنَّ لله مَعَ الَّذِينَ انَقُوأ وَالَذِينَ هُم مُحْسِنُونَ 
؟ النحل8 12 الى غير ذلك من الآيات وأها اشري فهو كقوله (فَإِنّي قَريبٌ ؟ البقرة186 
وقوله ١‏ وَنَحْنُ أَْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الوَريد )ق16! 


علو الله تعالى عن سائر مخلوقاته 
هذا كتاب الله من أوله الى آخره وسنة رسوله من أولها الى آخرها ثم عامة كلام الصحابة والتابعين 
ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو اما نص واما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى 
وهو فوق كل شىء وهو على كل شىء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى ١‏ إِلَيْه 
يَصْعَدُ الْكلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحٌ يَرْفَعُهُ )فاطر210 !إن مُتَوَفَيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ )آل 
عمران55 [أأمِنثّم مّن في السّمَاء أن يَخْسِف بِكُمُ الأزض فَإِذَا هي تَمُورُ (116 أمْ أمنثم مّن في السّمَاء 
أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصباً فسَتَعْلَمُونَ كَيِفَ نَذِيرٍ(17) الملك16 -17 بل رَفَعَهُ الله إِلَيْه ) النساء158 
تَعْرْجٌ الْمَلَائكَ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ ‏ المعارج4 يُدَبْرُ الْأَمْرَ مِنَ السّمَاءِ إِلَى الأْض ثُمَّ يَعْرْحُ إَِيْه 
) السجدة5 (ِيَخَافُونَ رَبَّهُمِ من فَوْقِهِمْ ) النحل50 ثُمّ اسْتَوّى عَلَى الْعَرْشِ ] الأعراف54 فى 
ستة مواضع (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسنْتوَى )طه5 ( يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعلَي أَبْلْعْ 
الْأمْيَاب (36) أَسْبَاب السسَّمَاوَات فَأَطْلعَ إلى إِلَّه 4 مُوسَى وَإِنّي لأطنة كَاذباً (37) غافر36 3 + 
تَنزيل مّنْ حَكيم حَمِيدٍ إفصلت42 (وَالَّذِيَ أنزل إِلَيِْكَ من رَبّكَ الْحَقٌ ؟الرعد1 الى أمثال ذلك مما 
ا وفى الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى الا بالكلفة مثل قصة 
معراج الرسول الى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى الملائكة الذين 
يتعاقبرن فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم الى ربهم فيسالهم وهو أعلم بهم وفى 
الصحيح فى حديث الخوارج ا وان الي العا يت السك انا 
ومساء وفى حديث الرقية الذى رواه ابو داود وغيره ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك 
أمرك فى السماء والأرض كما رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا 
إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذى فى السماء2 
وفى حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه وفى حديث 
قبض الروح حتى يعرج بها الى السماء التى فيها الله وفى سنن أبى داود عن جبير 
بن مطعم قال أتى رسول الله أعرابى فقال يا رسول الله جهدت الانفس وجاع العيال وهلك 
المال فادع الله لنا فانا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فسبح رسول الله حتى عرف 
ذلك فى وجوه أصحابه وقال ويحك أتدرى ما الله ان الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله 
أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته وأرضه كهكذا وقال بأصابعه مثل القبة 
وفى الصحيح عن جابر بن عبدالله ان رسول الله لما خطب خطبة عظيمة يوم عرفات فى أعظم 
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جمع حضره رسول الله جعل يقول الااهل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء 
وينكبها اليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وحديث الجارية لما سألها أين الله قالت فى السماء 
فأمر بعتقها وعلل ذلك بايمانها وأمثاله كثيرة وأما الذى يدل عليه من الاجماع ففى الصحيح 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبى 2 تقول زوجكن 
أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سماواته وروى عبدالله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن 
المبارك أنه قيل له بم نعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ولا نقول كما قالت 
الجهمية أنه هاهنا فى الأرض وباسناد صحيح عن سليمان بن حرب الامام سمعت حماد بن زيد وذكر 
الجهمية فقال انما يحاولون أن يقولوا ليس فى السماء شىء وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن عامر 
الضبعى امام أهل البصرة علما ودينا أنه ذكر عنده الجهمية فقال هم أشر قولا من اليهود والنصارى 
وقد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش وقالوا هم ليس على العرش شىء 
وقال محمد بن اسحاق بن خزيمة امام الآئمة من لم يقل ان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
وجب أن يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ثم ألقى على مزبلة لئلا يتأذى به اهل القبلة ولا أهل 
الذمة وروى الامام أحمد قال أنا شريح بن النعمان قال سمعت عبدالله بن نافع الصائغ قال 
سمعت مالك بن أنس يقول الله فى السماء وعلمه فى كل مكان لا يخلو من علمه مكان وحكى 
الأوزاعى أحد الأئمة الأربعة فى عصر تابعى التابعين الذين هم مالك امام أهل الحجاز والأوزاعى 
امام أهل الشام والليث امام أهل البصرة والثورى امام أهل العراق حكى شهرة القول فى زمن 
التابعين بالايمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية وانما قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون 
الله فوق عرشه النافى لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه وروى الخلال بأسانيد كلهم 
أئمة عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبى عبدالرحمن عن قوله تعالى ١‏ الرَّحْمَنُ عَلَى 
العَرّش اسَْتوَى(5)طه 5 كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله 
الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق وهذا مروى عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبى 
عبدالرحمن أو نحوه وقال الشافعى خلافة أبى بكر حق قضهه الله تعالى فى سمائه وجمع عليه قلوب 
عباده ولو يجمع ما قاله الشافعى فى هذا الباب لكان فيه كفاية ومن أصحاب الشافعى عبدالعزيز 
بن يحيى الكنانى المكى له كتاب الرد على الجهمية وقرر فيه مسئلة العلو وأن الله تعالى فوق 
عرشه والأئمة فى الحديث والفقه والسنة والتصوف المائلون الى الشافعى ما من أحد منهم الا له كلام 
فيما يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول ذكره وفى كتاب الفقه الأكبر المشهور عن 
أبى حنيفة يروونه بأسانيد عن أبى مطيع الحكم بن عبدالله قال سألت أبا حنيفة عن الفقه 
الأكبر فقال لا تكفرن أحدا بذنب الى أن قال عمن قال لا أعرف ربى فى السماء أم فى الأرض فقد 
كفر لأن الله يقول (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى(5) طه 5 وعرح تور يراك للك كام 
قال أنه على العرش ولكن لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض قال هو كافر وأنه يدعى من 
أعلى لا من أسفل وسئل على بن المدينى عن قوله ( مَا يَكُونُ من نَجْوَى ثَلانة إلا هُوَ رَابعُهُمْ 
المجادلة7 قال اقرأ ما قبله ١‏ ِأَلَمْ تّرَ أن اله َعْلَمْ مَا في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرَْض ) المجادلة7 الآية 
وروى عن ابن عيسى الترمذى قال هو على العرش كما وصف فى كتابه وعلمه وقدره وسلطانه فى 
كل مكان وابو يوسف لما بلغه عن المريسي انه ينكر الصفات الخيرية وان الله فوق عرشه أراد 
ضربه فهرب فضرب رفيقه ضربا بشعا وعن اصحاب ابى حنيفة فى هذا الباب ما لا يحصى! 
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وقال أبو عبدالله محمد بن أبى زمنين الامام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذنى صنفه 
فى أصول السنة قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل الى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير 
أن يحدوا فيه حدا وذكر الحديث من طريق مالك وغيره الى أن قال وأخبرنى وهب عن ابن وضاح 
عن الزهرى عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشائخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن 
المبارك ووكيع كانوا يقولون ان النزول حق قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدى عن النزول قال 
نعم أومن به ولا أحد فيه حدا وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقربه ولا أحد فيه حدا قال محمد 
وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش فى السماء دون الأرض وهو ايضا بين فى كتاب الله 
وفى غير حديث عن رسول الله قال تعالى .| إيُتبرُ الأمرَ مِنَ السّمَاءِ إلى الأرْض ثُمَّ يَعْرجُ إَِيْه 
السجدة5 وقال تعالى ١‏ أأمنثم من فِي السّماء أن يَخْسِف بِكُمُ الأَرْض فَإِدَا هي تَمُورٌ(16) أمْ أمنثم 
من في السّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ(17) الملك 16 -17 وقال تعالى ١‏ إِلَيْه 
يَصْعَدْ الْكَلمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُُ )فاطر10 وقآل إوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) الأنعام61 
وقال تعالى ١‏ يا عِيسى إِني مُتَوَفِيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَىَ 4آل عمران55 وقال إبَل رَفَعَهُ اله إِلَيْه 

؟ النساء158 وذكر من طريق مالك قول النبى للجارية أين الله قالت فى السماء قال 

من أنا قالت أنت رسول الله قال فاعتقها قال والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا فسبحان من 
علمه بما فى السماء كعلمه بما فى الأرض لا اله الا هو العلى العظيه! 

وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى فهم القرآن 
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن 
مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن 
صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز 
عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره وكذلك 
قوله تعالى _ [وَهْوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 وقوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )4طهك5 
وقوله أأمنثُم من في السّمَاء ) الملك16 وقوله إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ 
]فاطر10 وقال [يُدَبْرَ امَو من الستماء إلى الأزض ثم يَغْرْجُ ! إِلَيْه 4 ) السجدة5 وقال [ِتَعْرْجٌ 
الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْه ! المعارج4 وقال لعيسى ( إِنّي مُتَوَفِكَ وَرَافِعُكَ إِلَيّ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الّذِينَ 
كَفَرُواً ؛آل عمران55 الآية وقال إبَل رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ ) النساء158 وقال إإِنَّ الّذِينَ عِندَ رَيّكَ 
لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ )الأعراف206 وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى العرش 
سبيلاا حيث هو فقال إفل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كُمَا يَقُولُونَ إذأ لأنتعوا ِلَى ذي الْعَرْشِ سَبيلاً ) الإسراء 42 
أى طلبه وقال إسَبّح امم رَبَكَ الأغْلَى )الأعلى1 قال أبو عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا 
كذلك قوله [وَهْوَ الذي في السّمَاء إِلَهَ وَفِي الأزض إِلَةَ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ الزخرف84 وقوله 
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وَنَحْنُ أَقُرَبُ َِيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 1ق16 وقوله إِوَهُْوَ اللَهُ في السّمَاوَات وَفِي الأرْض يَعْلَمُ 
سِرَكُمْ وَجَهِرَكُمْ) الأنعام3 وقوله ( ما يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلاثّة إِلّا هْوَ رَابِعُهُمْ المجادلة7 الآية 
فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك2 وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته 
فيكون فى أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل 
وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما 
هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا ة فى النفى بعد تثبيت تثبيت ما يجوز عليه فى قولهم ما نفوه لأن 
كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى 
فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء قال ابو عبدالله لنا 
قوله ! حَنَّى نَعْلَمَ |محمد31 [ وَسَيَرَى اللَّهُ ‏ التوبة2945 ١‏ إِنَا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ) الشعراء15 
فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث 
علم ولا سمع ولا بصر وأما قوله إوَإِدَا أَرَدَْا )الإسراء16 اذا جاء وقت كون المراد فيه 
وان قوله ( عَلَى الْعَرْشِ اسْتّوّى )طهد5 (وَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 الآية 

أأمِنتُم من في السّماء ‏ الملك16 ١‏ إذاً لأَبْتَعَوا إلى ذِي الْعَرْشِ سَبيلاً ) الإسراء 42 فهذا وغيره 
مثل قوله إتَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ )المعارج4 2 إإلَيْهِ يَصْعَدْ الْكَلِمُ الطَيّبْ )فاطر10 
هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخفى عليه منهم 
خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال (أأمِنتُم مّن فِي السسّمَاء أن 
يَخْسِف بِكُمُ الأرَضَ) الملك216 يعنى فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل 
شىء على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله فَسِيحُوأ في الأرض) التوبة2 يعنى على 
الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله ) يَتِيهُونَ في الأرْض ‏ المائدة26 يعنى على 
الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله ( وَلَأْصَلْبَنَكُمْ في جُدُوع النّخْلٍ إطه71 يعنى 
فوقها عليها وقال (أْأْمِنثُم مّن في السّمَاء الملك16 ثم فصل فقال ( أن يَخْسِف بِكُمُ 
الأرْض) الملك16 ولم يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله ! مّن في السسّمَاء ؟ الملك16 2 ثم 
استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى يُدَبرُ الأمْرَ مِنَ السّمَاءِ 
إِلَى الأزض ثُمَّ يَعْرْحُ إِلَيْهِ ) السجدة5 وقال ١تَعْرْجٌ‏ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْه ؟ المعارجح4 فبين 
عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال إفي يَوْمِ كَانَ 
مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألفَ سسَنَةٍ ) المعارج4 فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد الى 
فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا 
الى الله عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض 
وعرجوا بالأمر الى العلوا 

قال الشيخ الامام أبو محمد عبدالقادر بن أبى صالح الجيلانى فى كتاب الغنية اما معرفة 
الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد الى أن قال 
وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء إِلَيْهِ يَصْعَد الْكَلِم 
الطَيّبٌ وَالْحَمَكُ الصّالحٌ يَرْفْعْهُ) فاطر10 إيُدَبْرَ الاش هن السقاء إل الأزض ثُمَّ يَعْرْجُ ِلَيْهِ في 
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يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ ألف سَنّة مما تَعْدُونَ ) السجدة5, ولا يجوز:وضفه يانه في كل مكان بلويفال انهف 
السماء على العرش كما قال (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوَى 4طهك! 

وقال أبو الحسن الأشعرى فى كتابه الذدى سماه الابانة فى أصول الديانة وقد ذكر أصحابه 
أنه آخر كتاب صنفه وعليه يعتمدون فى الذب عنه عند من يطعن عليه فقال فصل فى ابانة قول 
أهل الحق والسنة ثم قال باب ذكر الاستواء على العرش فقال ان قال قائل ما تقولون فى 
الاستواء قيل له نقول ان الله مستو على عرشه كما قال (ِالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )طه5 وقال 
تعالى إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكلِمْ الطَيّبْ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ )فاطر10 وقال تعالى إبَل رَفْعَة الله إِلَيْه 
؟ النساء158 وقال تعالى إِيُدَبْرَ الأمرَ من السنَمَاءِ إلئ الأرض ثم يَْرُحُ, َِيْهِ ] السجدة5 وقال 
تعالى حكاية من فرعون وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلَي أبْلْعْ الْأمْبَاب (36) أَسْبَاب 
السّمَاوَات فَأَطْلِعَ إلى إِلّهِ مُوسى وَإِنّي لَأظَنَه كَاذِبا وَكدَلِكَ زَيْنَ لفِرْعَوْنَ سُوحٌ عَمَلِهِ وَصّدَ عَنِ السِّيل 
وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تَبَاب (37) غافر36, -37 يا الت ع0 
تعالى |أأمنثم مّن في الْسّمَاء اث يَخْسِف بِكُمْ لأسن ؟ الملك16 فالسموات فوقها العرش 

كان العرش فوق السموات قال [أأمنثم مّن فِي السّمَاء ) الملك16 ل 
فوق السموات وكل ما علا فهو سماء فالعرش أعلى السموات وليس اذا قال [أأمِنثُم مّن في السّمَاء 
؟ الملك16 يعنى جميع السموات وانما أراد العرش الذى هو أعلى السموات ألا ترى ان الله عز 
وجل ذكر السموات فقال تعالى إوَجَعَكَ الْقَمَرَ فيهنَ ثوراً وَجَعَلَ الشّمْن سِراجاً 4)نوح16 ولم يرد 
أن القعر ساون ران فون جميعا .وراب المسلمين حميعا برتقن يديه اذا دعوا نكو العام 
لأن الله على عرشه الذى هو فوق السموات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا ايديهم نحو العرش 
كما لا يخطونها اذا دعوا الى الارضن2 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقى باب القول فى الاستواء قال الله تعالى (٠الرّحْمَنُ‏ عَلَى 
الْعَرْشِ اسْتَوّى 1طه5 [ ْم اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ )الأعراف54 2 إوَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَاده 

) الأنعام8 1 يَخَافُونَ رَبّهُم مّن فَوْقِهِمْ) النحل50 ١‏ إِلَيْهِ يَصْعَد الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعْهُ 
]فاط ر 10 (أأمنثم مّن في السّمَاء ) الملك16 واراد من فوق السماء كما قال ١‏ وَلَأْصَلْبَتَكُمْ في 
جُدُوع النَخْلِ 4طه71 بمعنى على جذوع النخل وقال فَسِيحُواً في الأرض) التوبة2 اى على 
الارضن كل مااعلا فهو سماء والعرش أعلن السموات فمعنى الإية أأمنته من على العرش كنا 

صرح به فى سائر الآيات قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على ابطال قول من زعم من الجهمية ان 
الله بذاته فى كل مكان وقوله (وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ؛ الحديد4 انما اراد بعلمه لا بذاته3 
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أعظم الشرك 
.أن الشرك نوعان شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبير إما كما قال سبحانه (ِقْلِ اذْعُوا 
الَذِينَ رَعَمْتُم من دُونٍ اله لا يَملِكُونَ مِتَقَالَ ذَرّةٍ فِي السّمَاوَات وَلَا في الأرض وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرْكِ 
وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهِيرٍ )سبأ22 فبين أنهم لا يملكون مثقال ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من 
ذلك ولا يعينونه على ملكه ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته وشرك في 
الألوهية بأن يدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة كما قال تعالى ( إِّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاك نَسْتَعِينُ[5) 
الفاتحة فكما أن إثبات المخلوقات أسباب لا تقدح في توحيد الربوبية ولا تمنع أن الله خالق كل شيء 
ولا توجب أن يدعي مخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من 
شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الإلهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص 
ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التى فيها شرك إذ كان الله بسخط ذلك ويعاقب العبد عليه 
وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته إذ قد جعل الله الخير كله في أنا لا نعبد إلا إياه ولا 


انه كتوله سبحانه قال تعالى .| ال الذي لق التحاوات َال وما ًا في بلة أب َم ملز 
عَلَى الْعَرْشٍ ما لَكُم من دُونِهِ مِن وَلِيْ وَلَا شفيع أقَلا تَتَدَكرُونَ ) السجدة4 ' 


فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا إن الله معه إله يساويه في صفاته هذا 
لم يقله أحد من المشركين بل كانوا يقرون بأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر الله عنهم 
بقوله إقل لَمَنِ الأرَْضُ وَمَن فِيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ([84) سَيَفُولُونَ ِلَهِ قن أفلا تَدَكْرُونَ (85) قن مَنِ 
رب السْمَاوَات السسّْع وَرَبّ الْعَرْشِ الْعظيم[86) سَيَقُولُونَ لل قن أقلا تَتقُونَ (87) قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ 
كُلّ شَيْءٍ وَهْوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْه إن كُنثُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لله قل فَأنّى تْحَرُونَ (89) 
المؤمنون89-84 وكانوا بتخذون ألهتهم ومبائط تقربهم إلى الله زلقى وتشقع لهم كما قال تعالى ايها 
لَكُم مّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا شفيع ) السجدة4 

ول قال:احه قط من الافسبيق ار قركنا فق القراكي او :اق التسسس ,الشيس ابدعت الماك كايا ول 
يقول هذا عاقل بل عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام للاصنام وكما يعبد 
عباد الانبياء والصالحين لهم ولتماثيلهم وكما يعبدون اخرون الملائكة واخرون يعبدون الجن لما 
برجون يعبادتها من جلب منفعة او دفع مخيرة لا لاعتقادهم انها خلفت العالم بل قد يجعلونها 
شفعاء ووسائط بينهم وبين رب العالمين كما قال تعالى إوَيَعْبُْونَ من ذون لله مَا لآ يَْرُهُمْ وَل 
يَنفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء تفَعَاوُنَا عند اله فل أَنْتَبَنُونَ الله بمَا لآ يَْلَمُ في السَّمَاوَاتِ وَل فِي الأرْض 
يونس18 وقال تعالى ١‏ وَالَّذِينَ انََنُوا من دونه أَوْلِيَاء ما نَعبْدُهُمْ إلا لِيقرَبُونَا إلى الله زُلْقَى 
الزمر3ة وقال تعالى إوَأَنذِرْ به الّذِينَ يَخَافُونَ أن يُحْشَرُواً إِلَى رَبَّهمْ لَيِسَ لَهُم من دونه وَلِْ وَلآ 
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شفيعٌ )الأنعام1 5 وقال تعالي ( أن تُبْسَلَ تس بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دون اله وَلِيّ وَل شفيغ 
] الأنعام70 وقال تعالى (الّهُ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيِنَهُمَا في سِنّة أَيَامِ : نم امنتوى على 
ارش ما لكُم من دُوَهِ من ولِيّ ولا شفيع ألا تتَدّْدونَ )السجدة4 والشفاعة التي أخبرت بها الرسل 
هي ان يأذن الله للشفيع فيشفع فيكون الامر كله لله كما قال تعالى ( مَن ذَا الذي يَسْفَعُْ عِنْدَهُ إلا 
بِإِذْنِه) البقرة255 وقال ! وَلَا يَشْفعُونَ إلا لِمنِ ارْتضَى ) الأنبياء28 وهذا بخلاف ما اتخذه المشركون 
من الشفهاء 1 


فمن اعتقد أنه لا بد من واسطة فى جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة فى رزق 
العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذى كفر الله به 
المشركين حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويجتنبون المضار لكن 
الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حتى قال ع ا ين ود 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ مَا لَكُم مّن دُونِه من وَلِيّ وَلَا شفِيع أفَلَا تَتدَكُرُونَ ) السجدة4 


أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر 

هذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر 
وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير من 
الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم 
والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن 
به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما 
أخبر وطاعته فيما أمر فإنه سبحانه أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 
يدعونهم ويتخذونهم شفعاء بدون اذن الله قال تعالى, قال تعالى ١‏ الله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ 
وَمَا بَينَهُمَا فِي سن يام م امتَى عَلَى الْعَرْش ما لَكُم مّن دونه مِن وَلِيْ ولا شفيع أفلا تتْكُرُونَ 

) السجدة4 3 


ليس للعبد دون الله من ولى يستقل ولا ظهير معين 
الدين الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له وإستعانته والتوكل عليه 
ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار كما قال تعالى | تنزيل الكتاب من الله العزيز الْحكيم1] إِنَا 
أَنزَلْنَا إِلَيِْكَ الكتَاب بِالْحَقٌ فَاعْبْدِ اللَهَ ممخلصاً لَه الدينَ(2) ألا لله الذِينُ الْخَالصُ وَالْذِينَ اتحدوا ين ذونه 
أَوْلِيَاء ها تَمْيْد هخ إلا لِيعدبُونَا إلى الله زَلْقى إن اله يَحْكُمْ يَيْنَوُْ في ما هه فيه يَخْلهُونَ [3) الزمر3-1 
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وقال تعالى َل اذْعُوأ الِّينَ زَعَمْتُمِ مّنِ دُونِه َلآ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضرٌ عَنكُمْ وَلآ تَحويلاً (56) أُولَيِكَ 
الْذِينَ يَدْعُونَ يَْتَعْونَ إِلَى رَبّهِمُ الْوَسِيلّة أَيُهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبّكَ 
كَانَ مَحْذُوراً !457 الاسراء57-56 قالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا 
والملائكة قال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى ويرجون رحمتى كما ترجون 
رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون إلى كما تتقربون إلى فإذا كان هذا حال من 
يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم وقال تعالى أَحَسِب الَذِينَ كفَرُوا أن يَتَخدُوا عِبَادِي مِن 
دُونِي أَوْلِيَاء إِنَا أَغْتَدْنَا جَهَنْمَ لَكَافِرِينَ ثُؤُلاً الكهف102وقال تعالى (فقْلِ اذْغُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم من 
دُون اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرَةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهمَا مِن شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن 
ظهيرٍ (22) وَلَا تَنقَعُْ التَفَاعَةُ عند إِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ 223١‏ سبأ22 -23 فبين سبحانه أن من دعى 
من دون الله من جميع المخلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة فى ملكه 
وأنه ليس له شريك فى ملكه بل هو سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير وأنه ليس له 
عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء وإن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن إرتضى فنفى بذلك 
وجوه الشرك وذلك أن من يدعون من دونه إما أن يكون مالكا وإما أن لا يكون مالكا وإذا لم يكن 
مالكا فأما أن يكون شريكا وإما أن لا يكون شريكا وإذا لم يكن شريكا فأما يكون معاونا وأما أن يكون 
سائلا طالبا فالأقسام الأول الثلاثة وهى الملك والشركة والمعاونة منتفية وأما الرابع فلا يكون إلا من 
بعد إذنه كما قال تعالى ( مَن ذَا الذي يَشْفَعْ . عندَهُ 4 إلا ِإِذْنه ) البقرة255 قال تعالى الله الذي خَلَقَ 
ل ْم اسْتوَى عَلَّى الْعَرْش مَا لكُم مّن دُونِهِ من وَلِيْ وَلَا شفيع 
أفْلا تَتَدَكُرُونَ ) السجدة4 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتذوهها نبحرته الى ونا هاحر اليه . "فين هيدا أن الدة ضمل التلجاتوفى أصيل :العمل و اخلاضن النية 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بَعثنَا في كَل أَمّةَ رّسُولا 
أن اعْبدُوا الله وَاجْتَِيُواً الطّاعُوت ) النحل36 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالل وقال تعالى [ِالَهُ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنّة أََّامِ نّم انتوى عَلَى الْعَرْشِ 
ما لَكُم من دُونِهِ من وَلِيّ وَلَا شفيع أَقلَا تَتَذكرُونَ ) السجدة4 الولى الذى يتولى أمرك كله والشفيع 
الذى يكون شافعا فيه أى عونا فليس للعبد دون الله من ولى يستقل ولا ظهير معين” 
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الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسا 

قال تعالى ! الله الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا في سِنَّة ّم أ ثم امنتّى عَلَى الْعَرْشِ 

لقم كن تراط ين ذم ولا شق اق ناز | السجدا4 ران بسانه ل ببس له لعا من الاي 
والمومنيي: واسشطة فى تند من الروربية والالوهية مثل.ما ينفرد يد من الكلق و الروق واخاية الدعاء 
والنصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات بل غاية ما يكون العبد سببا مثل أن يدعو أو 
يشفع والله تعالى يقول! مَن ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بِإِذَنِه) البقرة255 ويقول وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ 
ارْتَضَى )الأنبياء28 وبتول (ركم قن شلك في المساوات و لبي شا كيه قدد ال ين 2 أن نر 
لله ِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ) النجم6 2 وقال تعالى, ( قل اذْعُوأ الَذِينَ رَعَمْتُم مّنِ دُونِهِ قلا يَمْلُونَ كشف 
الضّرٌ عَنَكُمْ وَلا تخويلاً (56] أُولَبِْكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمْ الْوَسِيلَة أَيْهُمْ أفُرَبْ وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَدَابِ رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً (57)الإسراء57-56 2 قال طائفة من السلف 
كان أقوا م يدعون الملائكة والأنبياء فنهاهم الله عن ذلك فى قوله تعالى ما كَانَ لِبَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ الله 
الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبْوَةَ م يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُواً عِبَادا لي من دُونٍ الله وَلَكِن كُوئوأً رَبَانِيينَ يما كُنتُم 
تُعلَمُونَ الكتَاب وَيِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ (79) ولا يَأمْرَكُمْ أن تَتِّد تَتَخِدُوأ الْمَلآتِكَةَ وَالنَيَيْنَ أَرْبَاباً أيَأمْرُكُم بِالْكُفْر 
بَعْدَ إِذْ أَنثُم مُسْلِمُونَ !480 آل عمران79 -80 فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر 
ولهذا كان الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسام فالمشركون أثبتوا الشفاعة التى هى شرك كشفاعة 
المخلوق عند المخلوق كما يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك فيسألونهم بغير إذنهم 
وتجيب الملوك سؤالهم لحاجتهم إليهم فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله تعالى مشركون كفار لأن 
الله تعالى لا يشفع عنده أحد الا باذنه ولا يحتاج إلى أحد من خلقه بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء 
الشافعين وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها ولهذا قال تعالى إِمَالَكُم مّن دُونِهِ مِن وَلِيْ 
وَلَا شفيع ) السجدة4 وقال وَأَنَذِرْ به الَذِينَ يَكَافُونَ أن يُحْشَرُوأ إلى رَبّهِمْ ليس لَهُم مّن دُونِه وَلِيْ 
وَل شَفِيع لَعَلّهُمْينَُونَ ) الأنعام 1 5 وقال تعالى ! أم انّخَدُوا من دون اللَهِ شَفَعَاء فل أُوَلَوْ كَانُوا لَا 
يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقلُونَ (43) قل لله الشفَاعَةٌ جَمِيعاً 44)الزمر44-43 وقال تعالى عن صاحب 
يس تخد مِن دونه آلهَة إن يُرذْنٍٍ الرّحْمَن بِضْرٌ لأتْعْنٍِ عَنَي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَل يُنقِذُونٍ (23) إضي 
إذاً أفي ضَّلالٍ مُبِينٍ (24) إِنّي آمَنتُ بِرَبّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25)يس23 -25 وأما الخوارج والمعتزلة 
فانهم أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فى أهل الكبائر من أمته وهؤلاء مبتدعة ضلال 
مخالفون للسنة المستفيضة عن النبى ولإجماع خير القرون والقسم الثالث هم أهل السنة والجماعة 
وهم سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم باحسان أثبتوا ما أثبته الله فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ونفوا ما نفاه الله فى كتابه وسنة رسوله فالشفاعة التى أثبتوها هي التى جاءت بها الأحاديث 
كشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا جاء الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى 
ثم عيسى ثم يأتونه عليه السلام قال فأذهب الى ربى فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا فأحمد ربى 
بمحامد يفتحها على لا احسنها الآن فيقول أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع 
فهو يأتى ربه سبحانه فيبدأ بالسجود والثناء عليه فإذا اذن له فى الشفاعة شفع بأبى هو وامى2 وأما 
الشفاعة التى نفاها القرآن كما عليه المشركون والنصارى ومن ضاهاهم من هذه الأمة فينفيها أهل 
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العلم والإيمان مثل انهم يطلبون من الأنبياء والصالحين الغائبين والميتين قضاء حوائجهم ويقولون 
إنهم إذا أرادوا ذلك قضوها ويقولون إنهم عند الله تعالى كخواص الملوك عند الملوك يشفعون بغير 
إذن الملوك ولهم على الملوك أدلال يقضون به حوائجهم فيجعلونهم لله تعالى بمنزلة شركاء الملك 
وبمنزلة أولاده والله تعالى قد نزه نفسه المقدسة عن ذلك كما قال تعالى (وَفْلٍ الْحَمدُ ِل لذي لَمْ يتح 
وَلداً وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكَ في الْمُلك وَلَمْ يَكْن لَهُ وَلِيِّ مّنَ ادل وَكَبَرْهُ تكبيراً ) الإسراء1 11 ولهذا قال 
النبى صلى الله عليه وسلم 9 لا تطرونى كما اطرت النصارى إبن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله! 


الشفاعة نوعان 


اقال تعالى [ اله الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنهُمَا في سنّة أّامِ تم امنتوَى عَلَى الْعَرْش مَا 
َكُم مّنِ دُونِه من وَلِيّ وَلَا شفيع أَفلَا تتدكرُونَ ) السجدة4 وقال تعالى ١‏ قل اذْعُوأ الّذِينَ رَعَْتُم من 
ذُونِهِ فلآ يَملِكُونَ كشفت الضرٌ عَنَكُمْ وَلآ تَخويلاآً(56) أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدْعْوِنَ يَبتَعْونَ إلى رَبّهِمُ الوسيلة 
أيُهُْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَدَابَ رَبّكَ كَانَ مَحْذُوراً (57) الاسراء 57-56 

قال طائفة من السلف كان أقوا م يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم 
عبادى كما أنتم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى 
ويتقربون الى كما تتقربون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والانبياء مع اخباره لنا أن الملائكة 
يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم وكذلك الأنبياء والصالحون وان 
كانوا أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم 
ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة الى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف 
الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء 
والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال أحدهم فى حياته 
فانه يشرع اجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم وقال تعالى ! ما كَانَ لِبَشّرٍ أن يُْتيَُ 
لَهُ اكاب وَالْحُكُمَ وَالنَّيْوَة كم ْول لِلنَّاسِ كُونُوأ عِبَاداً َي من دون الله وَلَكِن كُونُوأ رَبَاِئِينَ بمَا كنت 
تُعلَمُونَ الْكِتَابَ وَبمَا كُنُمْ تَدْرْسُونَ (79) وَل يَأمْرَكُمْ أن تخد ِدُوأ المَلأئِكَة وَالنَيَينَ أَريَابا أيَمْرُكُم بالكفْر 
بَعْدَ إذْ أنثم مُسْلِمُونَ (80)آل عمران80-79 فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو 
كافر فالشفاعة نوعان أحدهما الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى أثبتها المشركون ومن ضاهاهم 
من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك والثانى أن يشفع الشفيع بإذن الله وهذه التى أثبتها الله 
تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق الشفاعة يوم القيامة يأتى ويسجد 
قال فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل 
تعطه واشفع تشفع فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن يشفع فيه” 


أمجموع الفتاوى ج: 24 ص:340- 343 


”مجموع الفتاوى ج: 1 ص:330- 331 
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قال كعالن فل أرَأَيتكُم إِنْ أَتَاكُم عَدَابُ اله أو تنكم السَاعَةٌ أَغَيْرَ الله تَذعُونَ إن كُنثُم 

صَادقِينَ ( 440 بَلَ إِياهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفٌ مَا تَدْعُونَ إِلَيْه 4 إنْ شاء وَتَنسَوْنَ نَ ما تُشرِكُونَ | 41) الأنعام40- 
1 وكذلك قوله ( أآلَهُ خَيْرْ أَمَا يُشْرِكُونَ (59) أمّنْ خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأرْض وَأَنرَلَ لَكُم مّنَ 
السّمَاء ماء فَأَنثنَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةَ ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبنوا شَجَرَهَا أله مَعْ الل بن هُمْ قَوْمْ 

يَعْدلُونَ (60) من جَعَكَ الأرْضّ قَرَاراً وَجَعَلَ خلالَهَا أنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنٍ 
حَاجزاً أإلَهَ مّعَ الله (161 ) النمل61-59 أى إإله مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه 
لم يفعل هذا آله آخر مع الله ومن قال من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم 
كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى ] أِنَكُمْ لَتَشَهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلهَةَ أخْرَى قل لا أشهد 
) الأنعام19 وقال تعالى ١‏ قَمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلهَثهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دُون الله من شَيْءٍ ] هود ] 10 
وقال تعالى عنهم [أَجَعَلَ الآلِهَة إِلّهأ وَاحِداً إنَّ هَدَا لَشَيْء عُجَابَ )ص5 وكانوا معترفين بأن 
آلهتهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط 
كما قال تعالى وَيَعْبْدُونَ مِن دُون الله مَا لآ يَْرٌهُمْ وَل يَنفَعُْمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاؤُنَا عند 
الله يونس18 وقال عن صاحب يس وَمَا لِي لآ أَعْبْد الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ(22) أأَتَحدُ 
مِن دونه آلِهَةَ إن يُرِذْنٍ الرّحْمَن بِضرٌ لأ نُعْنِ عَنّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنَقذُونٍ إيس23-22 وقال 
تعالى إوَأَنَذِرْ به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى رَبّهمْ لس لَهُم مّن دُونِه وَلِيّ وَل شفِيع لَعلهُمْ يتفُونَ 
) الأنعام1 5 وقال تعالى [الْهُ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة آَم ْم امْتّوَى 
عَلَى الْعَرْش ما لكُم مّن دُونِه مِن وَلِيْ وَلَا شفيع أقلا تَتدَكُرُونَ ) السجدة4 وقال ِكل اذْعُوا الَّذِينَ 
رَعَمْتُم من دُونٍ اله لا يَملِكُونَ مِتَقَالَ ذَرَةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الأرض وما لَهُمْ فيهمًا من شِرْك وَمَا 
َهُ مِنْهُم مّن ظهيرٍ (22) ولا تَنقَعُ الشفَاعَةُ عِندَة إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ(23) سبا22 -23 فنفى عما سواه كل 
ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله ولم يبق الا 
الشفاعة فبين أنها لاتنفع الا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ( من ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنه 

] البقرة255 وقال تعالى عن الملائكة ! وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّالِمَنِ ارْتَضَى الأنبياء28 وقال 
[وَكُم مّن ملّكِ في السَّمَاوَات لا تُعْنِي شَفَاعَنُهُمْ شيْئا إِلّا من بَعْدٍ أن يَأذّنَ الله لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى 
النجم26 فهذه الشفاعة التى يظنها المشركون هى منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأما ما 
أخبر به النبى 0 أنه يكون فأخبر أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا فاذا سجد 
وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له أى محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط واشفع تشفع فيقول 
أى رب أمتى فيحد له حدا فيدخلهم الجنة وكذلك فى الثانية وكذلك فى الثالثة وقال له أبو هريرة من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة 
فى لأهل الاخلاض :يبلن الله لست لمق أشرك بالدولة تكون الأواذن امو حقيقه أن الهو الذي 
يتفضل علق أهل: الاخلاطن و التويدين فيكقن لهم يزابيطةتدضاء الشافع الذى أذن له أن شفع ليكريه 
بذلك وينال به المقام المحمود الذى يغبطه به الأولون والآخرون كما كان فى الدنيا يستسقى لهم 
ويدعو لهم وتلك شفاعة منه لهم فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته واذا كان كذلك فالظلم ثلاثة 
أنواع فالظلم الذى هو شرك لا شفاعة فيه وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من اعطاء المظلوم 
حنه لآ يسقظ حق"المظلوء لآ بشفاعة ولا خبرها ولكن: قد يعطى المظلوم من الظالم كما قد قفن لخطالد 
نفسة بالشفاعة فالظالم المطلق .ما لمن شفيع مطاع وأما الموحد فلم يكن ظالما مطلقا بل هو موحد 
مع ظلمه لنفسه وهذا انما نفعه فى الحقيقة اخلاصه لله فبه صار من أهل الشفاعة ومقصود القرآن 
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بنفى الشفاعة نفى الشرك وهو أن أحدا لا يعبد الا الله ولا يدعو غيره ولا يسأل غيره ولا يتوكل على 
غيره لا فى شفاعة ولا غيرها فليس له أن يتوكل على أحد فى أن يرزقه وان كان الله يأتيه برزقه 
بأسباب كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويرحمه فى الآخرة وان كان الله 
يغفر لهويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها فالشفاعة التى تفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك وتلك 
منتفية مطلقا ولهذا أثبت الشفاعة باذنه فى مواضع وتلك قد بين الرسول أنها لا تكون الا لأهل 
التوحيد والاخلاص فهى من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد! 


ان الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شا 


اخ الله مسفاته وتحاتى. تفي الشقاعة التى يثيكها أهل الشترك ومن شانييو فق أهل البدخ من آهل 
الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس 
بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجته اليه رغبة ورهبة وكما يعامل المخلوق 
المخلزق بالمعاوية: ' ٠‏ فالمشر كون كاتوا يتخذون :من دون الك شتعاء من الملائكة والأفياء 
والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل الى الله 
بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لنا كما يتوسل الى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب الى الملوك من غيرهم 
فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج الى إجابة 
تشاعه رع رهد فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى الل 
بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيّام : نّم اسْتّوّى عَلَي الْعَرْشِ مَا لَكُم مّن ذُونِه من وَلِيّ وَلَا شفيع أفَلا تَتدَكُرُونَ ) السجدة4 
وكل تحلى ‏ يصون من ذو ارقا د بسر ف ولا شحو ريذر رن هود د مقعاؤنا جد للد لل 
َنْتَبَُونَ الله بمَا لآ يَعلَم في السَّمَاوَات وَلآ في الأرض سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشَرِكُونَ(18) يونس18 
فهذء التفاعة الت أنيتها المشيركون للملانكة و الأقبياء :و الكبالحيق حتن ضبور وا تمائليهم رو قالوا 
استشفاعنا بتماثليهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا 
لنا الى الله وصوروا تماثليهم فعبدوهم كذلك وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها. 
وكفرهم بها قال الله تعالى عن قوم نوح (وَقَالُوا لا تَدَرُنَّ آلِهتَكُمْ وَلَا تَدَرُنَّ وَدَا وَلَا مُوَاعاً وَلَا يَغْوتَ 
وَيَعْوقَ وَنَسْراً (23) وَقَد أضَلوا كَثِيراً (24) نوح23  24-‏ قال ابن عباس وغيره هؤلاء قوم 
صالحون كانون فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا 
مشهور فى كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخارى وغيره وهذه أبطلها النبى وحسم مادتها وسد 
ذريعتها حتى لعن من إتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلى فيها لا 
يستشفع بهم ونهى عن الصلاة ة الى القبور وأرسل على د بن أبى طالب فأمره أن لا يدع قبرا مشرفا الا 
سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين وعن أبى الهياج الأسدى قال لى على بن أبى 
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طالب2 لأبعثك على ما بعثنى رسول الله ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفى 
لفظ ولا صورة إلا طمستها أخرجه مسلم! 


نفى الشفاعة بدون إذنه 

اقال تعالى ! الله الَّذِي خَلَقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أَيَّامِ م امْتوى عَلَى الْعَرْشِ مَا 
لَكُم مّن دُونِهِ من وَلِيّ وَلَا شفِيع أَقَلَا تَتَدَكّرُونَ ) السجدة4 فمشركو العرب والنصارى والمبتدعون من 
المسلمين ونحوهم ممن يقول إنّ الله فاعل مختار فإن هؤلاء يثبتون شفيعا يشفع إلى الله فيقضي حاجته 
وجعلوا شفيعهم من جنس الذي شفع عند الملوك فأبطل الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وكفر من 
أثبت هذه الشفاعة2 

وأن كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة فإن المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه بمشيئته 
وقدرته والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال ولا يقال 
في هذا إلا بإذنه إنما يقال ذلك في الفعل فيقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأما في 
الملك فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها فلا يملك مخلوق الشفاعة بحال ولا يتصور أن يكون نبي 
فمن دونه مالكا لها بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا وربا. ولهذا لما نفى الشفعاء من دونه 


مّن دُونِه مِن وَلِيّ وََا شفيع أفلا تتدَكّرُونَ ) السجدة4 ركنا قال تعلى ( وَدَكْرْ به أن تُبْسَلَ نَفْسنٌ 
بمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دُون الله وَل َلآ شفيعٌ )الأنعام70 فلما قال من دونه نفى الشفاعة مطلقا 
وإذ ذكر بإذنه لم يقل من دونه كقوله ( من ذَا الّذِي يَشْقَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنه ؟ البقرة255 وقوله 
ما من شفِيع إل من بَعْد إِذْنِه يونس 3 فمن تدبر القرآن تبين له أنه كما قال تعالى الله مَذلَ 
أَحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً مُتشَابهاً مّنَانِي تَفَشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَهُمْ ثم تلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبْهُمْ إلى 
ذِكْر الله ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِل اللَهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ ) الزمر323 

فالشفاعة المنفية هى الشفاعة المعروفة عند الناس عند الإطلاق وهى أن يشفع الشفيع الى غيره 
ابتداء فيقبل شفاعته فأما إذا أذن له فى أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بالشفاعة بل يكون مطيعا له أى 
تابعا له فى الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله للآمر المسؤل وقد ثبت بنص القرآن 
ررس ل ا اه 
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وقال ( وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى ) الأنبياء28 وأمثال ذلك والذى يبيين أن هذه هى 
الشفاعة المنفية أنه قال وَأَنذِرْ به الَّذِينَ يَحَافُونَ .أن يُحْشَرُواأ إِلَى رَبّهمْ لَيِسَ لَهُم من دُونِه وَلِيّ وَلآ 
شَفِيمٌ لَعَلّهُمْ يتُّونَ ) الأنعام1 5 وقال تعالى ٠الّْهُ‏ الذي خَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا في سِنَة 
ام نم اسْتوَى عَلَّى الْعَرْش مَا لَكُم مّن دُونِهِ مِن وَلِيْ وَلَا شفِيع أفلا تَتَدَكّرُونَ ) السجدة4 فأخبر أنه 
ليس لهم من دون الله ولى ولا شفيع وأما نفى الشفاعة بدون إذنه فإن الشفاعة إذا كانت بإذنه لم 
تكن من دونه كما أن الولاية التى بإذنه ليست من دونه كما قال تعالى إِنَمَا وَلِيُكُم الله وَرَسُولهُ 
وَالَذِينَ آمَنُوأ الْذينَ يُقِيمُونَ نَ الصّلاة وَيُؤْقُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ 
موا فإنّ حزب الله هم الْغَالِيُونَ (56) المائدة55 -56 وأيضا فقد قال (أم اتّخَدُوا من دُون الله 
شقَعاء فل أوَلَوْ كَانُوا لا يَملِكُونَ ‏ شَيْئاً وَلَا يَعْقلُونَ ) الزمر43 ]أم انَحَذُوا مِن دون الله شفَعَاء قل أَوَلَوْ 
كَانُوا لا يَْلِكُونَ ‏ شينا ولا أن [43/ فل لله النفاعة حَميما له خلك السعاوات وَالأرْض ثم إله 
فعلم أن الشفاعة منتفية عن غيره إذ لا يشفع أحد الا بإذنه وتلك فهى له! 
فعلم أن ية عن غيره إذ لا يشفع بإذنه وتلك فهى 


محمد سيد الشفعاء 


ونهى سبحانه أن يضرب له مثل بالمخلوق فلا يشبه بالمخلوق الذى يحتاج إلى الأعوان والحجاب 
ونحو ذلك قال تعالى إوَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أجيبْ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَليِ تَحِيدِ 


تور لي 
وَليُؤْمِنُواً بي لَعَلَهُمْ يَرْشدُونَ ) البقرة186 ٍ وقال تعالى ( قل اذْغُوا الَذِينَ رَعَمْتُم مّن دُون الله لا 
يَملِكُونَ مِثْقَالَ ذدَرَةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فِيهمًا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظهيرٍ(22) 
وَلَا تَنقَعُ التَفَاعَةُ عندَهُ إلا لِمَنْ أذنَ لَهُ (123سبا22 -23 ومحمد سيد الشفعاء لديه وشفاعته أعظم 
الشفاعات وجاهه عند الله أعظم الجاهات ويوم القيامة إذا طلب الخلق الشفاعة من آدم ثم من نوح ثم 
من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى كل واحد يحيلهم على الآخر فإذا جاءوا إلى المسيح يقول 
إذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فإذهب فإذا رآيت ربى خررت له 
ساجدا وأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الان فيقال أى محمد إرفع رأسك وقل يسمع وسل 
تعطه وإشفع تشفع قال فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة الحديث فمن أنكر شفاعة نبينا صلى الله عليه 
وسلم فى أهل الكبائر فهو مبتدع ضال كما ينكرها الخوارج والمعتزلة ومن قال إن مخلوقا يشفع عند 
الله بغير إذنه فقد خالف إجماع المسلمين ونصوص القرآن قال تعالى ( مَن ذَا الَّذِي يَشْقَعْ عِنْدَهُ إلا 
امه وقال تعالى 0 إلا لمن ارْتَضَىٍ 2000 وقال تعالى 1 


يونس 3 0 ١‏ خا لكر ل ار نين الول كيد النسجدقة رمثل هذا ف القوان كثير 
فالحيق كى متايه اللقى يا تومو بها امغر يه ريني عما قي عنه ريطب ا أكية الور فيز له م 
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الأعمال والأشخاص ويبغض ما أبغضه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص والله سبحانه وتعالى قد 
بعث رسوله محمدا بالفرقان ففرق بين هذا وهذا فليس لأحد أن يجمع بين ما فرق الله بينه! 


كلما كان الرجل أعظم إخلاصا لله كانت شفاعة الرسول أقرب إليه 


قال تعالى ( الله لذي خَلَقَ السّمَاوات وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا فِي سِنة َم ثم اسنتوى عَلَى الْعَرْشِ مَا 
لَكُم من دُونِه مِن وَلِيْ وَلَا شفِيع قلا تَتَدَكُرُونَ ) السجدة4 والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله 
أمره ونهيه ووعده ووعيده قال الله تعالى إِفَإِنَمَا عَلَيِكَ الْبَلعْ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ) الرعد40 واللله هو 
الذى يخلق ويرزق ويعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو سبحانه مسبب الأسباب ورب كل 
شىء ومليكه والأسباب التى تفعلها العباد منها ما أمر الله به وأباحه فهذا يسلك ومنها ما نهى عنه نهيا 
خالصا أو كان من البدع التى لم يأذن الله بها فهذا لا يسلك قال الله تعالى (ِقُلٍ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مّن 
دُونِ الله لا يَملِكُونَ مِتَقَالَ ذّرّةٍ في السّمَاوَات وَلَا في الأَرْض وَمَا لَّهُمْ فيهمًا مِن شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن 
ظهيرٍ (22) وَلَا تَنقَعُْ الشَفَاعَةُ عِندَهُ ؛ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ(23) سب 22 23 بين سبحانه ضلال الذين 
يدعون المخلوق من الملائكة والأنبياء وغيرهم فبين أن المخلوقين لا يملكون مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الأرض ثم بين أنه لا شركة لهم ثم بين أنه لا عون له ولا ظهير لأن أهل الشرك يشبهون 
الخالق بالمخلوق كما يقول بعضهم إذا كانت لك حاجة إستوح الشيخ فلانا فإنك تجده أو توجه إلى 
ضريحه خطوات وناد يا شيخ تقضى حاجتك وهذا غلط لا يحل فعله وإن كان من هؤلاء الداعين لغير 
دفن اوري صيور» المدعر لحرانا قذلك تيطان يمال 1ه كما وقع مل هذا العدد كتير كثير ونظير هذا قول 
بعض الجهال من أتباع الشيخ عدى وغيره كل رزق لا يجىء على يد الشيخ لا أريده والعجب من ذى 
عقل سليم يستوحى من هو ميت ويستغيث به ولا يستغيث بالحى الذى لا يموت فيقول أحدهم إذا كانت 
لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه فهكذا يتوسل إليه بالشيوخ وهذا كلام أهل الشرك والضلال 
فإن الملك لا يعلم حوائج رعيته ولا يقدر على قضائها وحده ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له سبب 
ذلك والله أعلم بكل شىء يعلم السر وأخفى وهو على كل شىء قدير فالأسباب منه وإليه ومامن 
سبب من الأسباب إلا دائر موقوف على اسباب أخرى وله معارضات فالنار لا تحرق إلا إذا كان 
المحل قابلا فلا تحرق السمندل وإذا شاء الله منع أثرها كما فعل بإبراهيم عليه السلام وأما مشيئة 
الرب فلا تحتاج إلى غيره ولا مانع لها بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهو سبحانه أرحم من 
الوالدة بولدها يحسن إليهم ويرحمهم ويكشف ضرهم مع غناه عنهم وإفتقارهم إليه | لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ 
وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرٌ ) الشورى11 فنفى الرب هذا كله فلم يبق إلا الشفاعة فقال ! وَلَا تَنقَعُ الشّفاعة 
عندَهُ إلا لمن أذن لة 1 سبا23 وقال إمَن د الذي يَسْفَعْ عندَهُ ه إلا بإِذنِه 4 ) البقرة255 فهو الذى يأذن فى 
الشقاعة وهو الذى يقيلها فالجميع منه ويحذد. وكلما كان الرجل أعظم إخلاصا نه كافك شفاعة 
الرشول أقرب إلية قال له أبو هريراة من أسعد الناس يشفاحتك با رسول الله قال من قال لا إله إل 
الى يتعى يها وجا الله وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله تعالى ويتعلقون. 
يفلان فهولاغ من حنسس المشركيق الذين إتخنوا شفعاء من دون الله تعالى قال اللهاتعالي ١أم‏ الْكَدُوا 
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مِن دون الله تفَعَاء فل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ 3 شَيئاًوَلَا يَعِْلُونَ (43] قل لله الشفَاعَةُ جَمِيعاً 

(44) الزمر43 -4جوقال الله تعالى | ثم استَوَى عَلَى الْعَرْشِ اما لَكُم مّن دُونِهِ من وَلِيّ وَلَا شفيع 

] السجدة4 وقال 50 اذْغْوأ الَذِينَ زَعَمْتُم مّنِ دُونِهِ فلآ يَملِكُونَ كُشفَ الضّرٌ عَنَكُمْ وَلا تخويلا (56) 
أولَبْكَ الَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبّهمْ الوَسِيلة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَُ إنَّ عَذَابَ 
رَبّكَ كَانَ مَحْذُوراً (57) الإسراء56 -57 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزيز 
والملائكة فبين الله تعالى أن هؤلاء الأنبياء والملائكة عباده كما أن هؤلاء عباده هؤلاء يتقربون إلى 
الله وهؤلاء يرجون رحمة الله وهؤلاء يخافون عذاب الله فالمشركون إتخذوا مع الله أندادا يحبونهم 
كحب الله وإتخذوا شفعاء يشفعون لهم عند الله ففيهم محبة لهم واشراك بهم وفيهم من جنس ما فى 
النصارى من حب المسيح واشراك به والمؤمنون أشد حبا لله فلا يعبدون إلا الله وحده ولا يجعلون 
معه شيئا يحبونه كحبه لا أنبياءه ولا غيرهم بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله وأخلصوا دينهم لله وعلموا 
أن أحدا لا يشفع لهم إلا بإذن الله فأحبوا عبدالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لحب الله وعلموا 
أنه عبدالله المبلغ عن الله فأطاعوه فيما أمر وصدقوه فيما اخبر ولم يرجوا إلا الله ولم يخافوا إلا الله 
ولم يسألوا إلا الله وشفاعته لمن يشفع له بإذن الله ولا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا مخافتنا له وإنما ينفع 
توحيدنا وإخلاصنا لله وتوكلنا عليه فهو الذى يأذن للشفيع فعلى المسلم أن يفرق بين محبة 
النصارى والمشركين ودينهم ويتبع اهل التوحيد والإيمان ويخرج عن مشابهة المشركين وعبدة 
الصلبان وفى الصحيحين عن التبى أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الأيمان من كان الله 
ورسوله احب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار [َلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبناوْكُمْ وَِخْوَانكُمْ وََرْوَاجُُمْ 
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأمْوَالَ اقْتَرَقئُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتَهَا أَحَب إِلَيِكُم مّنَّ اللَّهِ وَرَسُولِه 
وَجِهَادٍ في سَبيلِه فَتَرَبَصُوأْ حَتّى يَأتِيَ اللّهُ بأمره وَاللَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ القَاسِقِينَ ) التوبة24 وقال الله 
تعالى ( من يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دينِه فِسَوْف يَأَتِي الّهُ بِقَوْم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ أَذِلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى 
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلا يَخَافُونَ لَوْمَ لآم ذَلِكَ فضْل الله يُْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
المائدة.54 وهذا باب واسع ودين الإسلام مبنى على هذا الأصل والقرآن يدور عليه! 


كم من يأتى | , قبر نبى أو صا ساهو ست 
ل ا 0 
عدوه أو يعافى نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك صريح 
يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتلك وإن قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله منى ليشفع لى 
فى هذه الأمور لأنى اتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه فهذا من أفعال 
المشركين والنصارى فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم فى 
مطالبهم وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا ١‏ ما نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُكَرَبُونَا إلَى اله زُلْقَى ) الزمر3 
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وقال سبحانه وتعالى | أم انَحَدُوا من دُون اله شقعَاء قل أَوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلكُونَ ث شَيْئاً وَلَا يَعْقَلُونَ (43) 
فل لله التفاعَةُ جَمِيعا لَهُ ملك السّمَاوَات وَالْأَرْض ثُمَ إلَبْهنُرْجَعُونَ (44) الزمر44-43 وقال تعالى قال 
تعالى ! اللّهُ الذي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا في سِنّة أّام ثم امنتوى عَلَى الْعَرْشٍ ما لَكُم مّن 
دُونِه مِن وَلِيْ وَلَا شفيع أقَلا تَتَدَكُرُونَ ) السجدة4 وقال تعالى ١‏ مَن ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنه 
؟ البقرة255 فبين الفرق بينه وبين خلقه فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم 
بمن يكرم عليه فيسأله ذلك الشفيع فيقضى حاجته إما رغبة وإما رهبة وإما حياء وإما مودة وإما غير 
ذلك والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع فلا يفعل إلا ما شاء وشفاعة الشافع من إذنه 
فالأمر كله له ولهذا قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة 
رضى الله عنه لا يقولن أحدكم اللهم إغفر لى إن شئت شئت اللهم إرحمنى : إن شئت ولكن ليعزم المسئلة 
فإن الله لا مكره له فبين أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما إختاره كما قد يكره 
د عي و د لحي م ا د لوبت مي ا 
الله كما قال تعالى ١‏ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ) البقرة40 وقال تعالى. ١‏ فلا تَخْشَوَا النَّامنَ وَاخْشَوْنِ 

] المائدة44 ! 


" يومان ذكرهما الله فى كتابه الله اعلم بهما " 

قال تعالى ! يُدَبّرُ الأَْرَ مِنَ السسّمَاءِ إلى الأرْض ثُمَّ يَعْرْجُ إِلَيْه في يَوْمِ كَانَ مِفْدَارُهُ لف سَنَة مّمًا 
تَعْدُونَ 15 ذَلكَ عَالِمُ الْعَيَب وَالشَهَادة الْعَزِيرُ الرّحِيمُ(6) السجدة6-5 وقال ابن جرير حدثنا يعقوب 

بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبى مليكة ان ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها 
بعضكم لقال فيها فابى أن يقول فيها اسناده صحيح وقال أبو عبيد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن 
ايوب عن ابن ابى مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن [ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ألف مَنّة ) السجدة5 فقال 
له ابن عباس فما ( يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ لف سَنَّة 4 المعارج4 فقال الرجل انما سألتك 
لتحدثنى فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله فى كتابه الله اعلم بهما فكره أن يقول فى كتاب الله ما 


لايعلم” 
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قال تعالي ١‏ ذَلِكَ عَالِمُ الكتب والشياتة العزية زُ الرّحِيمُ(6) الذي 00 كَُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وبَأ 03 الْإنسَانٍ يخ 
7 عن كلد ين اال من مَّاء مَهِينٍ [8) م سوا وخ إبديين رُوحِه يجن َكُمُ القع وَالْأَنْصَار 
من كل ما سواه وأوئى بصفات الكمال وأبعد عن صفات النقص فمن الممتنع أن يكون المخلوق متصفا بكمال لا 
نقص فيه والرب لا يتصف إلا بالكمال الذي لا نقص فيه وإذا كان يأمر عبده أن يفعل الأحسن والخير فيمتنع أن لا 
يفعل هو إلا ما هو الأحسن والخير فإن فعل الأحسن والخير مدح وكمال لا نقص فيه فهو أحق بالمدح والكمال الذي 

لا نقص فيه من غيره وقال تعالى الَذِي أَحْسّن كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ ) السجدة7 فقد أحسن كل شيء خلقه' 
ان فعل الله كله حسن جميل قال الله عز وجل 1 صُدْعَ الله الّذي أَنْقنَ كل شَيْءٍ ] النمل88 وقال 
تعالى وَل الأمنماء اْكمنى قاذغوة ها دوأ اين يلْحِدُونَ في أمائه حون ما كانوأ يلون 
الأعراف180, وقال النبى, :أن الله جميل يحب الجمال وهو حكم عدل قال الله تعالى ١‏ شهدَ 
اله أَنَهُ لآ إِلَه إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأَولُوأ العم قَآئِمَا بالق لآ إله إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ ]آل عمران18 
وقال تعالى إن الله لآ يَظْلِم مِتْقالَ دْرةٍ ون تك حَسََةٌ يُضَاعِفْهَا ) النساء40 وقال تعالى ١‏ وَهْوَ 
الْحَكِيمُ الْخَّبِيرُ ) الأنعام 218 

وكل مصنوع الرب جميل لقول الله تعالى ١الَّذِي‏ أَحْسَّنَ كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) السجدة7 

والله سبحانه قدر كل شىء وقضاه لما له فى ذلك من الحكمة كما قال ١‏ صُنْعَ الله الَّذِي أَنْقَنَ كل 
شَيْءٍ ) النمل88 وقال تعالى (الذي لاحي المي امن حون ارده 
يكون ا ا 


أن الله لم يخلق شيئا ما إلا لحكمة 


قال تعالى ( ديك عام الب وَالشهَاٍ لزي الرّحِيم(6) الذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأ خَلْقَ 

لْإنسَانٍ من طينٍ(7) نَم جَعَلَ نَسْلَهُ من ملالة مّن مّاء مّهِينٍ(8] ثُمَّ سَوَاهُ وََفَحَ فيه من رُوحِهِ وَجَعَلَ 
لَكُمْ السسّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأفَيِدَةَ قليلآً مّا تَشكُرُونَ (9) السجدة6 -69 وهو سبحانه أحسن كل شئ خلقه إذ 
كل موجود فلا بد فيه من وجه الحكمة التي خلقه الله لها ومن ذلك الوجه يكون حسنا محبوبا وإن كان 
من وجه آخر يكون مستلزما شيئا يحبه الله ويرضاه أعظم مما فيه نفسه من البغض2 فهذا موجود 
فينا فق يفدل الشبحصن الفسل كشرري القواء الكرية الس يحي له أخطع من يديه له .وفة1 امنا اتصبمق نا 
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هو محبته له أعظم من بغضه للدواء أراده وشاءه وفعله فأراد بالإرادة الجازمة المقارنة للقدرة فعلا 
فيه مما يبغضه أكثر مما يحبه لكونه مستلزما لدفع ما هو إليه أبغض ولحصول ما محبته له أعظم من 
بغضه لهذا فإن بغضه للمرض ومحبته للعافية أعظم من بغضه للدواء فالأعيان التي نبغضها 
كالشياطين والكافرين وكذلك الأفعال التي نبغضها من الكفر والفسوق والعصيان خلقها وأراد وجودها 
لما تستلزمه من الحكمة التي يحبها ولما في وجودها من دفع ما هو إليه أبغض فهي مرادة له وهي 
خط الا 

فانه لا شيم ولهذا > اشح عل شم خَلقَة)السجدة7 وقال” ( مع لله لذي أَثْنَ كُّ 
شَيْءٍ )النمل88 فالموجود اما خير محض أو فيه خير والمعدوم اما انه لا خير فيه بحال أو خيره 
حفظ الموجود وسلامته2 


و العدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى الله تعالى و أما إن كان الشيء موجودا كالألم و سبب 
الألم فينبغي أن يعرف أن الشر الموجود ليس شرا على الاطلاق و لا شرا محضا و إنما هو شر فى 
حق من تألم به و قد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد ولهذا جاء فى الحديث الذي رويناه مسلسلا 
أمنت بالقدر خيره وشره و حلوه ومره وفى الحديث الذي رواه أبو داود لو أنفقت ملء 
الأرض ذهبا لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خيره و شره و تعلم أن ما اصابك لم يكن ليخطئك و ما 
اخطاك كك يكن أيصويك. “فالخير والكين هما بصبب العيه المكاقا اليه كالحلنم الم سؤاعو ذلك أق 
من لم يتألم بالشيء ليس في حقه شرا و من تنعم به فهو في حقه خير كما كان النبى صلى الله عليه و 
سام يعم من قض عليه أخر »يفا أن .كول ٠‏ .حبرا كلفاة و كلو | كوخاسيقيو] لذا وشر |:!ر عداننا. .فإنه 
إذا أصاب العبد شر سر قلب عدوه فهو خير لهذا وشر لهذا ومن لم يكن له وليا ولاعدوا فليس في 
حقه لآ خيرا ولااشرا البس فى مكلوقات الما يوم الخلق كلهم ذاتها ولا ما يولم خمهورهم ذائما يِل 
مخلوقاته إما منعمة لهم أو لجمهورهم فى أغلب الأوقات كالشمس والعافية فلم يكن في الموجودات 
التى خلقها الله ما هو شر مطلقا عاما فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص وفيه وجه 
عا ا ا ا ايا اوقال 
نهم إلا باحق ) الحجر85 و قال | وَيَتَفَكٌرُونَ في خَلْقٍ السسّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبّنَا مَا خَلَقْتَ هذا 
ناطلا . )آل كمر ان 191 وقد غلم المسلمون أن الله لم يخلق شيكا ما إلا لحكمة فتلك الحكمة وه حدقة 
وخيره ولا يكون فى المخلوقات شر محض لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه وبهذا يظهر 
معنى قوله والشر ليس إليك3 
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الأمور العامة التى يفعلها الله عز وجل تكون لحكمة عامة 
قال تعالى ! ذَلِكَ عَالِمُ الِب وَالشّهَادَة الْعَزِيرُ الرّحِيمُْ(6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأ خَلْقَ 
الإنمَانٍ مِن طينٍ(7) ثم جَعَلَ نَسْلّهُ من سلالَّة مّن مّاء مَّهِينٍ(8) ثُمّ سَوّاهُ وَتَقْحَ فيه من رُوحِه وَجَعَلَ 
لَكُمُ السسّمْعَ وَالْأَئْصَارَ وَالْأفَيْدَةَ قليلآ مّا تَشْكُرُونَ (9) السجدة6 -69 الأمور العامة التى يفعلها الله عز 
وجل تكون لحكمة عامة و رحمة عامة كإرسال محمد صلى الله عليه و سلم فإنه كما قال تعالى 
(وَمَا أَرْسَلنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لَلعَالَمِينَ )الأنبياء107 فإن إرساله كان من أعظم النعمة علي الخلق و فية 
أعظم حكمة للخالق و رحمة منه لعباده كما قال تعالى. لَقَد مَنّ الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذْ بَعَتَ فيهم 
رَسُولاً مّنْ أَنفِْهم يَتْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكَيهِمْ وَيُعلَمُهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوأ مِن قَبْلُ لَفِي ضَّلالٍ 
مُبِينِ ]آل عمران164 و قال تعالى [وَكَدَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْض لَيَفُولوا أَهَؤُلاء مَنَّ الله عَلَيْهم مّن 
ْنَا أَليْسَ اله بأَعْلَمَ بالشاكِرِينَ ) الأنعام53 وقال إوَمَا مُْحَمَّدٌ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَّنْ من قَبْلِه الرّمْلُ 
إن مّاتَ أَوْ قُتِلَ انلَبَُمْ عَلَى أَعْقَابكُمْ وَمَن يَنَلِبْ عَلََ عَقَبَيْهِ قن يَضْرٌ الله شَيْئاً وَسَيَجْزِي الله 
الاكِرِينَ 1 آل عمران2144 و قال تعالى !ألم تر إِلَى الَذِينَ بَدلُوا ِعْمَة الله كفْراً ) إبراهيم28 
قالوا هو محمد صلى الله عليه و سلم فإذا قال قائل فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين 
كذبوه من المشركين و أهل الكتاب كان عن هذا جوابان أحدهما أنه نفعهم بحسب المكان فإنه 
أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج و الآيات التى زلزلت ما فى قلوبهم و 
بالجهاد و الجزية التق أخافتهع و أذلتهع حت قل :شر هم.و من قتله مدوم مات قبل أن يطول عمره فى 
الكفر فيعظم كفره فكان ذلك تقليلا لشره و الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتحصيل المصالح و 
تكميليا و تعطيل النقابة و تقليليا بحسي الإمكاة و الجواب الثاني أن ما حصل من 
الضرر أمر مغمور فى جنب ما حصل من النفع كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت أو 
إحتبس به بعض المسافرين و المكتسبين كالقصارين و نحوهم و ما كان نفعه و مصلحته عامه كان 
خيرا مقصودا و رحمة محبوبة و إن تضرر به بعض الناس و هذا الجواب أجاب به طوائف من 
المجلسن و اقل الكاد ياو تددو سير ف من الحية و الجذابا و يرهم ومن الكرام و الصبوكي و 
حكمة قال الله تعالى ( صُنع الله الذي أَنقَنَ كل شَينْءٍ ) النمل88 وقال الذي لك كن ان كلق 
السجدة7و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا و إن كان شرا بالنسبة إلى من 
تضرر به و لهذا لايجيء في كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة الشر و حده 
إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد و جوه ثلاثة إما أن يدخل فى عموم المخلوقات فإنه إذا 
دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و الخلق و تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تتعلق 
بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى اللَّهُ خَالِقٌ كُلّ 
شَيْءٍ )الزمر62 و نحو ذلك و من هذا الباب أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع و الضار النافع 
المعز المذل الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن إقترانهما يدل 
على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و ما فى الوجود من 
شين ذلك فيو هن هله فقن نحبة متةدقضيل و كل تقة فق دل كما فى الحيهية عن الل تلن 
الله عليه و سلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
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السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و يرفع فأخبر أن يده 
اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به يخفض و يرفع فحفضه و 
رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من فضله وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن (َأَنَا لا تذري 
أشرُ أريد بن في الْأَرْض أمْ أرَادَ بهم رَبُّهُْ رَشدا ) الجن10 , . و قوله تعالى في سورة الفاتحة 

اليا الحتدميا كترلة اين شر ها حَلَقَ ) الفاق2 و قواه ل 0 


كل ماخلقه سبحانه فهو نعمة على عباده وهو خير 
قال تعالى ! ذَلِكَ عَالِمُ اليب وَالمْنهَادَة الْعَزِيرُ الرّحِيم(6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلّ شيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَْ حَلْقَ 
الإنسَانٍ مِن طينٍ(7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلّهُ من سّلالّة مّن مّاء مَّهِينٍ (8) ثُمّ سَوّاهُ وَتَقْحَ فيه من رُوحِه وَجَعَلَ 
لك الشف وَالأنصاد وا لآفئذة قليلآ ينا كرون [9] السجدةم .9 فكل ماخلقه منيحاته فهو نعمة على 
عباده و هو خير وهو سبحانه بيده الخير والخير بيديه و فى دعاء القنوت و نثني عليك الخير كله 
و فى دعاءالإستفتاح والخير بيديك و الشر ليس إليك << وكل ماخلقه الله فله فيه حكمة كما قال 
( صُنْع الله الذي أنْقنَ كُلَّ شَيْءٍ ؟ النمل88 وقال الذي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) السجدة7 و 
فو سيحانه عنس عن العالدين " فلفكية . :#تكهزرقين أحدهنا حك ةكين النديطهاو 
يرضاها و الثانى2 إلى عباده هي نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون بها و هذا فى المأمورات 
وفى المخلوقات أمافى المأمورات فإن الطاعة هو يحبها و يرضاها و يفرح بتوبة التائب 
أعظم فرح يعرفه الناس فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده و راحلته فى الأرض المهلكة إذا و 
جدها بعد اليأس كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد و غيرته أن يأتى العبد ما حرم عليه فهو يغار إذا 
فعل العبد ما نهاه و يفرح إذا تاب و رجع إلى ما أمره به و الطاعة عاقبتها سعادة الدنيا و الآخرة و 
ذلك مما يفرح به العبد المطيع فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه و إلى عباده 
ففيها حكمة له و رحمة لعباده قال تعالى[ يا أَيَّا الَّذِينَ أمنُوا هَل أَُلّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجيكُم مّنْ عَذَابِ 
أليم(10) تُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُوَلِه وَتُجَاهِدُونَ في سَبيل الله بأَموَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ 
َعْلمُونَ (11) يَغفِرْ لَكمْ ذَنُوبَُمْ وَيُدْخِلكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِها الأنهَارٌ وَمَسَاكِنَ طيَبَةَ في جَنَاتِ عَذْنٍ 
ذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظيمُ(12) وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مَنَ الله وَقَنْحّ قَرِيبٌ وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ(13) الصف10- 
113 ففى الجهاد عاقبة محمودة للناس فى الدنيا يحبونها و هي النصر و الفتح و فى الآخرة .. 
الحنة و فيه التجاة من الثار و قد قال في أول السورة ١إِنْ‏ الله يُحَتٌ الذي يُكاتلونٌ في نكبيله صقا كانم 
بُنيَانُ مَرصُوصٌ )الصف4 فهو يحب ذلك ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى و فيه رحمة للعباد و هى 
مايصلل انعد من القعفة في الدنيا و الأكررة هكذا مائل .نا أهن يه ى كذلك ما خافه خلقه لحكمة تدود 
إليه يحبها و خلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها 2 
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" الخير بيديك و الشر ليس إليك " 

قال تعالى ! ذَلِكَ عَالِمُ العَيْبِ وَالّْهَادَةِ الْعَزِيرُ الرّحِيمُ(6) الَّذِي أَحْسَّنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَْ خَلْقَ 
اإنسان من مين (7) جع سه ين ماله شن ناء كيدي (8) م ستاك وف فيد من رجه وجل 
لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفئدةَ قيلاً ما تَشْكُرُونَ (9) السجدة6 -9 كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى 
رواه البخارى و غيره عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال سيد الإستغفار أن 
يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى و أنا عبدك و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت 
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة و من قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته 
دخل الجنة و فى هذا الحديث قوله أبوء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبى و من نعمه على 
عبده المؤمن ما ييسره له من الإيمان و الحسنات فإنها من فضله و إحسانه و رحمته و حكمته و 
سيئات العبد من عدله و حكمته إذ كل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل و هو لا يسأل عما يفعل 
لكمال حكمته و رحمته و عدله لا لمجرد قهره و قدرته كما يقوله جهم و أتباعه و قد بسط الكلام على 
هذا و بين حقيقة قوله و الخير بيديك و الشر ليس إليك و إن كان خالق كل شيء2 و بين أن 
الشر لم يضف الى الله فى الكتاب و السنة إلا على أحد و جوه ثلاثئة إما بطريق العموم كقوله 
اللَهُ خَالِقَ كُلَ شَيْءٍ) الزمر62 و أما بطريقة إضافته الى السبب كقوله إمِن شر ما خَلَقَ ) الفلق2 
وإما أن يحذف فاعله كقول الجن [ِوَأَنًا لا نَذْرِي أَشرٌ أَرِيدَ بمن فِي الْأَرْض أَمْ أَرَادَ بِهمْ رَبُهُمْ رَشداً 
الجن10 و قد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثئة فقال (الْحَمَدَ لَه رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الفاتحة2 
و هذا عام و قال (صبرَاط الَّذِينَ نمت عَلَيهِمْ غير المغضُوب عَلَيهمْ) الفاتحة7 فحذف فاعل 
الغضب و قال | وَل الضَالّينَ )الفاتحة7 فأضاف الضلال الى المخلوق و من هذا قول الخليل. 
إوَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ يَشَفِينٍ ) الشعراء80 و قولٍ الخضر ( فَأرَدتٌ أَنْ أعِيَهَا ] الكهف79 [فَأرَدْنَا 
أن يُبْدِلَهُمَا رَبُهُمَا خَيْراً مُنَهُ زَكَاةَ وَأَقْرَبَ رُحْماً ) الكهف1 8 ( فََرَادَ رَبْكَ أَنْ يَبَلعَا أَشْدَهُمَا 
) الكهف82 و قد بسط الكلام على حقائق هذه الأمور و بين أن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة قال 
تعالى الذي أَحْسّنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ 4 السجدة7 وقال ( صُنْع الله الذي أَنْنَ كل شَيْءٍ ] النمل88 
فالمخلوة باعتبار الحكمة التى خلق لأخلها خير و حكية و إكان فيد شر من جمة أخرى فذلك أمر 
عارض جزئي ليس شرا محضا بل الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم و 
إن كان شرا لمن قام به و ظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه إنما يقوله 
لعدم علمه بحقائق الأمور و إرتباط بعضها ببعض فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق لوازمه 
فإن و جود الملزوم بدون و جود اللازم ممتنع و لا بد من ترك خلق أضداده التى تنافيه فإن إجتماع 
الضدين المتنافيين فى و قت و احد ممتنع وهو سبحانه على كل شيء قدير لايستثنى من هذا 
العموم شيء لكن مسمى الثسيء ما تصور و جوده فأما الممتنع لذاته فليس شيئا بإتفاق العقلاء 
والقدرة على خلق المتضادات قدرة على خلقها على البدل فهو سبحانه إذا شاء أن يجعل العبد 
متحركا جعله و إن شاء أن يجعله ساكنا جعله و كذلك فى الإيمان و الكفر و غيرهما لكن لايتصور 
أن يكو العبد فى الوقت الواحد متضصفا بالمتضاداتك فيكون مؤمتا صديقا من أولياء الله المتقيخ كافرا 
منافقا من أعداء الله و إن كان يمكن أن يجتمع فيه شعبة من الإيمان و شعبة من النفاق والذي 
يجب على العبد أن يعلم أن علم الله و قدرته و حكمته و رحمته فى غاية الكمال الذي لا يتصور زيادة 
عليها بل كلما أمكن من الكمال الذي لا نقص فيه فهو و اجب للرب تعالى و قد يعلم بعض العباد 
بعض حكمته و قد يخفى عليهم منها ما يخفى و الناس يتفاضلون فى العلم بحكمته و رحمته و 
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عدله و كلما إزداد العبد علما بحقائق الأمور إزداد علما بحكمة الله و عدله و رحمته و قدرته و علم 
أن الله منعم عليه بالحسنات عملها و ثوابها و أن ما يصيبه من عقوبات ذنوبه فبعدل الله تعالى و أ 
نفس صدور الذنوب منه و إن كان من جملة مقدورات الرب فهو لنقص نفسه و عجزها و جهلها 
الذي هو من لوازمها و أن ما فى نفسه من الحسنات فهو من فعل الله و إحسانه و جوده و أن الرب 
مع أنه قد خلق النفس و سواها و ألهما فجورها و تقواها فإلهام الفجور و التقوى وقع بحكمة بالغة لو 
إجتمع الآولون و الآخرون من عقلاء الادميين على أن يروا حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها 
لكن تفصيل حكمة الرب مما يعجز كثير من الناس عن معرفتها و منها ما يعجز عن معرفته جميع 
الخلق حتى الملائكة و لهذا قالت الملائكة لما قال الله تعالى لهم (وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلاَئِكَة ني جَاعِلٌ 
في الأَرْض خَلِيفَةَ قَالُوأ أتَجْعَلُ فيهًا مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَاء ) البقرة30 قال | إِني أَعْلَمْ مَا ل 
تَعْلَمُونَ ) البقرة30 فتكفيهم المعرفة المجملة و الإيمان العام والله سبحانه قد أمرهم أن يطلبوا منه 
جميع ما يحتاجون إليه من هدى و رشاد و صلاح فى المعاش و المعاد و مغفرة و رحمة و كان النبى 
صلى الله عليه و سلم يقول فى الحديث الصحيح اللهم إني أسالك الهدى و التقى و العفة و الغنى 
ويقول اللهم آت نفسي تقواها و زكها أنت خير من زكاها أنت و ليها و مولاها ويقول اللهم 
اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري و أصلح لي دنياي التى فيها معاشي و اصلح لي آخرتى التى 
فيها معادي و اجعل الحياة زيادة لي فى كل خير و اجعل الموت راحة لي من كل شر و كل هذا 
فى الأحاديث التى في الصحيح وفى صحيح مسلم أنه كان يقول إذا قام من الليل اللهم رب 
جبريل و ميكائيل و إسرافيل فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون إهدنى لما إختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم 
و قد أمرنا الله تعالى أن نقول فى صلاتنا (اهدنا الصّرّاط المُسَتَقِيم (6) صبز اط الَذْينَ أتعمت 
عَلَيِهِمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيِهِمْ وَل الضَالَينَ!7) الفاتحة 7-6 و هذا أفضل الأدعية و أوجبها على 
العباد و من تحقيق بهذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى و الرشاد فإنه سميع الدعاء لا يخلف 
الميعاد و الله أعلم ! 


خلق ادم من تراب 

الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا وفى 
رواية متى كتبت نبيا قال وادم بين الروح والجسد هكذا لفظ الحديث الصحيح2 فإن الله خلق 
ادم من تراب وخلط التراب بالماء حتى صار طينا وأيبس الطين حتى صار صلصالا كالفخار وقال 
وإن آدم لمنجدل فى طينته لأن جسد آدم بقى أربعين سنة قبل نفخ الروح فيه كما قال تعالى [هَلْ 
أت عَلَى الإنسّانٍ حِينٌ مّنَ الدّهْر لَمْ يَكُن شَيْئاً مَدْكُوراً ) الإنسان1 وقال تعالى الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ 
شيْءٍ خََقَه وَبَدَأ خَلَقَ اْإنسَانٍ من طِينٍ (7) ثم جَعَلَ تَسلَهُ من مثلالة مّن مّاء مهينٍ (8) ثم سواه وَتَفحَ 
فيه من رُوحه وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأَئْصَارَ وَالْأفيْدَةَ قليلآ ما تَشْكُرُونَ !19 السجدة7 -29 
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ا الي ون 1 إولقة خلفنا الإنسان من 
فَخَلَقُنَا الْمُصْنَعَة عظامآ فكسَؤنا اْعظام لحمآ كم أنشأناة خلقاآحر تارك الله خسن الْخَالقِينَ (14] 
المؤمنون2 1 -14 ثم ذكر المعادين الأصغر والأكبر فقال كْمَ إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْكُونَ (15) ثُمَّ إِنَكُمْ يَوْمَ 
الْقيَامَةِ تُْعَُونَ (16) المؤمنون16-15 ومن الناس من يقول لم دخلت لام التوكيد فى الموت وهو 
مشاهد ولم تدخل فى البعث وهو غيب فيحتاج إلى التوكيد وذلك والله أعلم أن المقصود بذكر الموت 
والبعث هو الإخبار بالجزاء والمعاد وأول ذلك هو الموت فنبه على الإيمان بالمعاد والإستعداد لما بعد 
الموت وهو إنما قال( تُبْعَدُونَ 4المؤمنون 16 فقط ولم يقل تجازون لكن قد علم أن البعث 
للجزاء و يضا ففيه تنبيه على قهر الإنسان وإذلاله يقول بعد هذا كله إنك تموت فترد إلى أسفل 
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال ! لَقَدْ حَلفنَا الإنسان فِي أَحْسّن تَفويم(4) ثم رَددنَاُ 
أسقل سافنين ١‏ 5) إلا انين آمنُوا وَعَمِلوا الصتالحات فليم آخِرٌ عَيْدْ ممنون [6) النين 6-4 ! 


القرآن لم يخبر بأن الله لله خلق شيئا من غير شىء 


من المعلوم أن القرآن لم يخبر بفناء العالم في المستقبل قط كما لم يخبر بأن الله خلق السموات 
والأرض من غير شيء بل أخبر سبحانه وتعالى بخلق السموات والأرض كما أخبر بخلق الإنسان 
والجن وغير ذلك من المخلوقات وأخبر أنه خالق كل شيء قال الله تعالى ١‏ الَذِي أَحْسَنَ كُلّ شَيْءٍ 

خَلَقَهُ وَبََْ حَلْقَ الإهمَانٍ من طينٍ(7] ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سلالَةِ مّن مّاء مّهِينِ(8) السجدة 8-7 وفي 
الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان 
من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم فالله سبحانه قد أخبر بخلق الإنسان الذي هو آدم وبخلق 
ذريته شيئا بعد شيء في غير آية وأخبر أن ذلك مخلوق من غيره فالأصل مخلوق من الطين من 
التراب والماء ثم جعل صلصالا فيبس وجف وذلك بالهواء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 
حسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه فإن كان لا بد فاعلا فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس وأخبر 
أنه خلق الجن من النار وأنه خلق الملائكة من النور ولم يذكر أنه خلق هذه الأصناف لا من شيء2 

فاذا خلق الله الانسان من المني فالمني استحال وصار علقة والعلقة استحالت وصارت مضغة 
والمضغة استحالت الى عظام وغير عظام والانسان بعد أن خلق خلق كله جواهره وأعراضه وابتدأه 
الله ابتداء كما قال تعالى قال تعالى ! الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَْيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدأ خَلْقَ الإنمَانٍ مِن طِينٍ(7) ثُمَ 
جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سْلالَة مّن مّاء مّهِينِ (8) ثُمَّ سواه وَنَقَحَ فيه من رُوجه وَجَعَلَ لَكُمُ السّْعَ وَالْأَبَصَارَ 
وَالْأفْيِدَةَ قليلآً مّا تَشْكُرُونَ !9) السجدة7 -9 3 
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كل مخلوق هو من الله بمعنى أنه خلقه بائنا عنه 
معلوم أن كل مخلوق يقال هو من الله بمعنى أنه خلقه بائنا عنه لا بمعنى أنه قام به واتصف به كما 
في قوله تعالى (وَسَخَرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَات وَمَا في الأض جَمِيعاً مّنْهُ ؟ الجاثية13 وقوله تعالى 
(وَمَا بكم من نَعْمَةَ فَمِنَ الله ؟ النحل53 والله تعالى وإن كان خالقا لكل شيء فإنه خلق الخير والشر 
لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا كما قال | البو اكضن لتقي كانه 
وَبَدَأْ خَلْقَ الإنسَانِ من طِينٍ ؟ السجدة7 وقال + قن كل شَئْء ) النمل88! 


صلاح القلب وحفه 
قال تعالى ( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبََْ خَلْقَ الإدَانٍ من طِينٍ(7) ثُمّ جَعَلَ نَسْلَهُ من ملالّة مّن 
مّاء مَّهِينِ (18 ثُمّ سَوَّاهُ وَتَفَحَ فيه مِن رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَبْصَار وَالْأَفئدةَ قليلاً مّا 
تَشَكُرُونَ (9) السجدة7 -9 ثم إن سبحانه وتعالى خلق القلب للانسان يعلم به الأشياء كما خلق له العين 
يرى بها الأشياء والاذن يسمع بها الاشياء كما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لامر من الامور 
وعمل من الاعمال فاليد للبطش والرجل للسعى واللسان للنطق والفم للذوق والانف للشم والجلد للمس 
وكذلك سائر الباطنة والظاهرة فإذا استعمل العظبو' فيما خاق له واعد لاجله فذلك هو الحق القائم 
والعدل الذى قامت به السموات والارض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو ولربه وللشئ الذى 
استعمل منه وذلك الانسان الصالح هو الذى استقام حاله و (أَوْلئِكَ عَلَى هُدَى من رَبّهمْ وَأَوْلبِكَ هم 
الْمُفْلِحُونَ )لقمان5 وإذا لم يستعمل العضو فى حقه بل ترك بطالا فذلك خسران وصاحبه 
مغبون وإن استعمل فى خلاف ما خلق له فهو الضلال وصاحبه من الذين بدلوا نعمة كفرا ‏ ثم ان 
سيد الأعضاء.ور أديها فو القاف كما سي كبا قال التى صل الله .٠ه‏ فى الحية مطيفة إذا ضحت 
صلخ الح كله وغذ فبدت علاتية والايمان كله الا وهى القلبة قال النيى صمل اله إن فن 
الجدفضيكة إذّ] صداعة صناح الحدبد كله وهذا قديدت علذنية والايمان كله الا وهى القلب. وقال 
صلى الله عليه وسلم الاسلام علانيه والايمان فى القلب ثم اشار بيده الى صدره وقال الا إن التقوى 
ها هنا الا :إن التقررى هااخنا 2" وإذ قد حاق القلب لان يحلم بد فتو جيه قدو الأشياء ابتعاء العلم يها 
هو الفكر والنظن كما ان.اقيَال الائن على الكلام ابتغاء سمعه .هو الاصغاء والاستماع وانصراف 
الطرف الى الاشياء طلبا لرؤيتها هو النظر فالفكر للقلب كالاصغاء للأذن ومثله نظر العينين فيما 
سبق وإذا غلم غنا تظر فيه فذلك مطلويه كما أن الأذن كذلك إذا سمعت :ما اصغت اليه ا العين إذا 
ابصرت ما نظرت إليه وكم من ناظر مفكر لم ليحصل العلم ولم ينله كما انه كم من ناظر إلى الهلال 
لاييصره ومستمع إلى صوت لا يسمعه وعكسه من يؤتى علما بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه إليه 
سابقة تفكير فيه كمن فاجابه رؤية الهلال من غير قصد غليه او سمع قولا من غير قصد إليه او سمع 
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قولا من غير أن يصغى إليه وذلك كله لا لأن القلب بنفسه يقبل العلم وإنما الأمر موقوف على شرائط 
واستعداد قد يكون فعلا من الانسان فيكون مطلوبا وقد يأتى فضلا من الله فيكون موهوبا فصلاح 
القلب وحقه والذى خلق من أجله هو ان يعقل الاشياء لا اقول أن يعلمها فقط فقد يعلم الشيء من لا 
يكون عاقلا له بل غافلا عنه ملغيا له والذى يعقل الشيء هو الذى يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته فى 
قلبه فيكون وقت الحاجة إليه غنيا فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره وذلك هو الذى أوتى الحكمة ‏ ! 
وَمَنَ يُوْتَ الْحكُمَة فَقَدْ أوتي خَيْرا كثيراً ] البقرة269 وقال أبو الدرداء إن من الناس من يؤتى علما 
ولا يؤتى حكما وان شداد بن أوس ممن اوتى علما وحكما وهذا مع أن الناس متبانيون فى نفس عقلهم 
الاشياء من بين كامل وناقص وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك ثم هذه 
الأعضاء الثلاكة هى.اميات مايدال:يه العلم ويدرك أعنى :العلم الذى يمتاز هه البشن ينائن الحيوافات 
سم السواكيه ايصر سا كوو ا وم 06 
شيْاً وَجَعَلَ لَكُم الْسّمِعَ وَالأَبْصَارَ وَالأفئَِةَ لعلّكُمْتَشْكُرُونَ ) النحل78 - وقال 000 
جه وجل لك لمتكم والاصار الاق قيل اعون ) السجدةن وقال (وَلا تَقفُ مَا لَيْسسَ 
لكَ به عِلْمّ إنّ اّمع وَالبَصَرَ وَالْفْوَاد كُلُ أولنِكَ كَانَ عَنْهُ مَْؤولاً ) الإسراء36 وقال . ( وَجَعلنَا 
َهُمْ سمعاً وََنْصَارأً وَأَقئةَ )الأحقاف26 وقال إِحَتَمَ لله عَلَى قُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى 
أنْصَارِهِمْ عِشَاوَةوَلَُمْ عَدَابٌ عظِيم ) البقرة7 وقال فيما لكل عضو من هذه الاعضاء من العمل 
والقوة وقد ذَرَأَنا لِجَهَنْمَ كثيراً مّنَ الجن وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَحْيْنٌ لأ ينْصِرُونَ 
بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ ل يَسْمَعُونَ بِهَا 4 الأعراف179 ثم ان العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما فى 
شيء وهو انها إنما يرى صاحبها بها الاشياء الحاضرة والامور الجسمانية مثل الصور والاشخاص 
فاما القلب والاذن فيعلم الانسان بهما ما غاب عنه ومالا مجال للبصر فيه من الاشياء الروحانية 
والمعلومات المعنوية ثم بعد ذلك يفترقان فالقلب يعقل الاشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاء وخاصيته 
اما الاذن فإنها تحمل الكلام المشتمل حلى العلم الى القلب فهي ينفنها إنما تحمل القول والكلام فإذا 
وصل ذلك إلى القلب اخذ منه ما فيه من العلم فصاحب فى حقيقة الامر هو ال قلب وإنما سائر 
الاعضاء حجبه له توصل إليه من الاخبار مالم يكن ليأخذه بنفسه حتى ان من فقد شيئا من هذه 
الاعضاء فانه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه فالأصم لا يعلم ما فى الكلام من العلم 
والسوير لا يدررى ما ككتر ف هليه لاشخاصن من | العكية الدالقة وكذلك موع تكن الى الأشياء يقير 
قلب او استمع الى كلمات اهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئا فمداتر الامر على القلب وعند هذا 
تسبين الحكمة فى قوله تعالى (أْفلَمْ يَسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ لوب يَعْقلُونَ بها أو آذَانٌ 
يَسْمَعُونَ بِهَا. ) الحج46 حتى لم يذكر هنا العين كما فى الآيات السوايق فإن قياين الكلام هذا دي 
امور غائبة وحكمة معقولة من عواقب الامور لا مجال لنظر العين ة فيها ومثله قوله أمْ تَحْسَبُْ أنَّ 
أكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ ) الفرقان44 وتت تتبين حقيقة الامر فى قوله إإِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ 
لَهُ قَلبٌ أوْ لقَى السّمعَ وَهْوَ شهيدٌ )ق37 فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين اما رجل 
رأى الحق بنفسه فقبله فاتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه فذلك صاحب القلب او رجل لم يعقله بنفسه بل 
هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه فهذا اصغى ( ألقَى السّمْعَ وَهْوَ شهيدٌ )ق37 اى 
حاضر القلب ليس بغائبه كما قال مجاهد او أوتي العلم وكان له ذكرى وتبين قوله ! وَمِنّْهُم مّن 
يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ أفأنت تُنْمِعُ الصُمَ وَلَوْ كَانُوأ لآ يَعْقلُونَ [42) وَمِنِهُم مّن يَنظرٌ إِلَيِْكَ أفأنت تَهْدِي الْعْمِيَ 
وَلَوْ كَانُوأً لآ يُنْصِرُونَ (43) يونس 43-2 وقوله (ِوَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعٌ إِلَيِكَ وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أكنَة 
أن يَفْقَهُوهُ وَفي آذَانِهمْ وَفْراً ) الأنعام25 ثم إذا كان حق القلب ان يعلم الحق فان الله هو الحق المبين 
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فَدَلِكُمُ اللّهُ رَبُكُمْ الْحَقُ فَمَادَا بَعْدَ الْحَقَّ إلا الضَّلالُ فَأَنَى تُصْرَفُونَ ؟يونس32 إذ كان كل ما يقع عليه 
لمحة ناظر او يجول في لفتة خاطر فالله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علما إلا بما هو من 
آياته البينة في ارضه وسمائه واصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد الا كل شيء ما خلا الله باطل 
أي ما من شيء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه إلا وجدته الى العدم وما هو فقير إلى الحي 
القيوم فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى رأيته حينئذ 
موجو | مَكديو ا تخلل الفضتل و الاحماق 'فقة استياة ان القلت.إنسا خلى لذكى الله ببحانة و لذلك قا 
بعطن الحكماء المتقدمين من اهل الشاء اعلذه سليمان الخوراضن ريكمية الله قال الذكن للقلب ستول 
الغذاء للجسد فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا 
أو كما قال فإذا كان القلب مشغولا بالله عاقلا للحق متفكرا في العلم فقد وضع في موضعه كما ان 
العيق ]ذا تصتلوفت إلى النلر في الأشياء فقة طيحت فى موضهها إمنا إذا لم يصدرف إلى العلم و ليوح 
فيه الحق فقد نسي ربه فلم يوضع في موضع بل هو ضائع ولا يحتاج ان نقول قد وضع في موضع 
غير موضعه بل لم يوضع اصلا فإن موضعه هو الحق وما سوى الحق باطل فإذا لم يوضع في الحق 
لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء أصلا وما ليس بشيء احرى أن لا يكون موضعا2 والقلب 
هو نفسه لا يقبل الا الحق فإذا لم يوضع فيه فأنه لا يقبل غير ما خلق له سنة الله ( وَآن تَجِدَ لِسْنّة 
اللَّهِ تَبْدِيلآً ؛ الفتح 23 وهو مع ذلك ليس بمتروك مخلى فأنه لا يزال في أودية الأفكار وأقطار الأماني 
لا يكون على حال التي تكون عليها العين والأذن من الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا 
مطلق ولا معلق موضوع لا موضع له وهذا من العجب فسبحان ربنا العزيز الحكيم وإنما تنكشف 
للانسان هذه الحال عند رجوعه إلى الحق اما في الذنيا عنذ الانابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرئ 
سوى الحال التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالا عن الحق هذا إذا صرف في الباطل فأما لو 
ترك وحاله التي فطر عليها فارغا عن كل ذكر خاليا عن كل فكر فقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه 
ويرى الحق الذي لا ريب فيه فيؤمن بربه وينيب إليه فإن كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء لا يحس فيها من جدع ! فِطْرَة الله الَّتِي فَطْرَ 
النَّاسنَ عَلَيْهَا لا تبْدِيلَ لِحَلْق الله َلِكَ الدّينُ اقيم 4 الروم30 وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب 
الخال فتعله بغيره من فتن الدنيا ومظالب الحسد وشهوات) النفس فهو فى :هد الحال كالعين الفاظرة 
إلى وجه الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق فيكون 
كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء ثم الهوى قد يعترض له قبل معرفة الحق فيصده 
عن النار فيه فلا يتيين له الجق كما قيل حبك لشو » يعمى وينصيم يقي في طلمة الافكار وكنيرا من 
يكون ذلك عن كبر يمنعه عن ان يطلب الحق فَالَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرة قَلوبْهُم مُنَكِرَةٌ وَهُم 
ل ا ل م 0 ا 
ذها وإن دروا شدي الرخدالا يتخدو :سياد وَإن وروا سيل الع وتحدواة سيل د الأغرافت46]. 
ثم القلب للعلم كالاناء للماء والوعاء للسل ر الوادي تسيل كي قانتعال ٠"‏ انر عو العام عاد 
فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ ِقَدَرِهَا ) الرعد17 الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان مثل ما بعثني الله به 
الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير 
وكانت منها اجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا واصاب منها طائفة إنما قيعان لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما ارسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هدى الله الذي ارسلت به وفي حديث كميل بن زياد عن علي رضي الله عنه قال القلوب اوعية 
فخيرها اوعاها وبلغنا عن بعض السلف قال القلوب آنية الله في ارضه فأحبها إلى الله تعالى أرقها 
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واصفاها وهذا مثل حسن فان القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ العلم فيه 
وثبت واثر وأن كان: قاسيا غليظا كان قبوله للعلم صعبا عسيرا. ولا بد مع ذلك أن يكون:زكيا 
صافيا سليما حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمرا طيبا والا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث افسد ذلك 
العلم وكان كالدغل في الزرع ان لم يمنع الحب من ان ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين 
لأولى الابصار و تلخيص هذه الجملة أنه إذا استعمل في الحق فله وجهان وجه 
مقبل على الحق ومن هذا الوجه يقال له وعاء واناء لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه ويوضع فيه وهذه 
الصفة صفة وجود وثبوت و وجه معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم 
وطاهر لأن هذه السماء تدل على عدم الشر وانتفاء الخبث والدغل وهذه الصفة صفة عدم ونفي 
وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان كذلك وجه الوجود أنه منصرف إلى 
الباطل مشغول به و وجهالعدم أنه معرض عن الحق غير قابل له وهذا يبين من البيان 
والحسن والصدق ما في قوله إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع 
فإنه لما اراد أن يبين حال من ضيع قلبه فظلم نفسه بإن اشتغل بالباطل وملا به قلبه حتى لم يبق فيه 
متسع للحق ولا سبيل له إلى الولوج فيه ذكر ذلك منه فوصف حال هذا القلب بوجهيه ونعته بمذهبيه 
فذكر اولاً وضَنْف الوجود منه فقال:  -‏ إذا مااوضعت القلب في غير موضع نقول |3 شخلته 
بما لم فصرفته إلى البا حتى صار موضوعا فيه ثم الباطل على منزلتين أحداهما تشغل عن 
الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي في علائق الدنيا وشهوات النفس و الثانية تعاند 
الحق وتصد عنه مثل الآراء الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك بل القلب لم 
يلق الا لذكن الهافما سوى ذلك فليس:موضعا له . ثم نكن “كانيا وصيف العذم فيه فقال بغير 
إناء ثم يقول إذا وضعته بغير اناء ضيعته ولا اناء معلك كما تقول حضرت المجلس بلا محبرة فالكلمة 
حال من الواضع لا من الموضوع والله أعلم وبيان هذه الجملة والله أعلم أنه يقول إذا ما وضعت 
قلبك في غير موضع فقد شغل بالباطل ولم يكن معك اناء يوضع فيه الحق وينزل إليه الذكر والعلم 
الذي هو حق القلب فقلبك إذا مضيع ضيعته من وجهي التضبيع وان كانا متحدين من جهة انك 
وضعته في غير موضع ومن جهة أنه لا اناء معك يكون وعاء للحق الذي يجب ان يعطاه كما لو قيل 
لملك قد اقبل على اللهو إذا اشتغلت بغير المملكة وليس في المملكة من يدبرها فهو ملك ضائع لكن 
الأناء: فنا هو القلت قحي واإننا كان ذلك كذلك: إن القلج د يتوت نه كدر» قيما بعت أن روصع فيه 
( وَلاتَزِرُ وَازِرَةَ وزْرَ أخْرَى الأنعام2164 وإنما خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين 
لشي ءواحذ كما جاء نحوه في قرله تعالئ تو َلك اكاب بالحقٌ مُصدقا لما ين وَل 
النَوْرَاةَ وَالإنجيك (3) من قَبْلُ هُدَى لَلنّاس وَأَنرَكَ الْقُرْكَانَ (4)آل عمران3 -4 قال قتادة والربيع هو 
القرآن فرق بين الحلال والحرام والحق والباطل وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران 
فهو مع وصف واحد كالشيء الواحد ومع الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة 
اشخاص ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب يكون بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي 
يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار وبناء والقلب لما كان يقبل الذكر والعلم فهو بمنزلة الاناء الذي 
يوضع فيه الماء وإنما ذكر في هذا البيت الاناء من بين سائر اسماء القلب لأنه هو الذي يكون رقيقا 
وصافيا وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطى في منزلة البائس الفقير ولما كان ينصرف عن 
الباطل فهو زكي وسليم فكأنه اثنان وليتبين في الصورة أن الاناء غير القلب فهو يقول2 إذا 
وضعت قلبك في غير موضع وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم ولم يكن معك اناء يوضع فيه 
المطلوب فمثلك مثل رجل بلغه ان غنيا يفرق على الناس طعاما وكان له زبدية أو سكرجة فتركها ثم 
اقبل يطلب طعاما فقيل له هات اناء نعطيك طعاما فأما إذا اتيت وقد وضعت زبديتك مثلا في البيت 
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وليس معك اناء نعطيك فلا تاخذ شيئا فرجعت بخفي حنين2 وإذا تأمل من له بصيرة بأساليب البيان 
وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة كليهما موقعا حسنا بليغا فإن نقيض هذه 
الحال المذكورة ان يكون القلب مقبلا على الحق والعلم والذكر معرضا عن غير ذلك وتلك هي 
الحنيفية ملة ابراهيم عليه السلام فإن الحنف هو اقبال القدم وميلها إلى اختها فالحنف الميل عن الشيء 
بالاقبال على آخر فالدين الحنيف هو الاقبال على الله وحده والاعراض عما سواه وهو الاخلاص 
الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا الله اللهم تبتنا عليها في الدنيا والآخرة ولا 
حول ولا قوة إلا بالله وهذا آخر ما حضر في هذا الوقت والله أعلم وصلى الله على محمد! 


البصر أقوى وأكمل وا وأشمل 
ل 5 
مّاء مّهِينِ (18 ثُمَّ سَوَّاهُ وَتَفَحَ فيه مِن رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأْفئدةَ قليلاً مّا 
تَشكُرُونَ (9) السجدة7 -9 فان البصر يرى غير مباشرة المرئي والذوق والشم واللمس لا يحصل له 
الأحببانن ا بمياشر ؟ المحسر سو السع و إن كان يصن الأصوات 7المتصيود الاعظم يا مكرفة 
الكاتع وها بكر نه المكدرون من الظم ...ويهذا سوب تفضيل طائقة من الداين ل السسم على البضر 
كما ذهب إليه ابن قتيبية وغيره وقال الأكثرون البصر أفضل من السمع والتحقيق أن إدراك البصر 
أكمل كما قاله:الأكارون كم قال اللني .صضلى الله خليه وميم ليون المقر كالعاين لكن الشيع يخصل 
به من العلم لنا أكثر مما يحصل ب البصر ف البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل وهاتان 
الحاستان هما الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الانسان عن البهائم استطراد 2 ولهذا 
يقرن الله بينهما الفؤاد في مواضع كقوله تعالى قالح ر سر واف كا ارابك كر 
عَنْهُ مَسْؤُولاً الإسراء36 وقوله تعالي, الله أخْرَجَكُم مّن بُطُونٍ أَمّهَاتِكُمْ لآ تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ 
لَكُمُ الْسّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالْأَفتِدَةَ لَعَلّكُمْ تَشَكُرُونَ ) النحل78 2 


باحك 
ا ام لس ووس العراداه انم 


2-قال تعالى ( اللّهُالَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة أيّام ثم اسْتى عَلَى الْعَرْش مَا 
لَكُم من دُونِه مِن وَلِيْ وَلَا شفيع ألا تَتَدَكرُونَ ) السجدة4 ولفظ العلو يتضمن الإستعلاء و 
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غير ذلك من الأفعال إذا عدى بحرف الإستعلاء دل على العلو كقوله ١‏ ثُمَّ اسْتَوَّى عَلَى الْعَرْشِ 
الأعراف54 فهو يدل على علوه على العرش والسلف فسروا الإستواء بما يتنضمن 
الإرتفاع فوق العرش كما ذكره البخاري فى صحيحه عن أبي العالية فى قوله ١‏ ثم اسْتّوَّى 
الأعراف54 قال إرتفع و كذلك رواه ابن أبي حاتم و غيره بأسانيدهم رواه من حديث أدم بن أبى 
إياس عن أبى جعفر عن أبى الربيع بع عن أبى العالية. نم اسْتّوَى الأعراف54 قال إرتفع و قال 
البخاري و قال مجاهد في قوله م استّوى عَلَى الْعَرْش الأعراف54 علا على العرش و لكن 
يقالك علا على كذا ‏ و علا عن كذا و هذا الثاني جاء فى القرآن فى مواضع لكن بلفظ 
تعالى كقوله سْبْحَانَهُ وَتعَاَى عَمَا يَقُولُونَ عَلَوَاً كبيراً ) الإسراء 43 ١‏ عَالِم الْغَيْبِ وَالشْْهَادَةٍ 
فَتَعَالَى عَمَا يُشَرِكُونَ ) المؤمنون92 ! 


'3-قال تعالى ( اللّهُالَّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا في سِنَّة يام ثُمّ اسْتوّى عَلَى الْعَرْش 
لَكُم مّن دُونِه من وَلِيّ وَلَا شفيع أفَلَا تَتَدَكّرُونَ ) السجدة4 لك لم د 
والارض وما بينهما و لم يذكر وما بينهما في ايات اخر فالسموات والأرض قد يراد بهما العلو 
والسفل مطلقا فيدخل في ذلك الهواء وغيره فإنه عال بالنسبة إلى ما تحته وسافل بالنسبة إلى ما فوقه 
فقد يجعل من السماء كما يجعل السحاب سماء والسقف سماء كما قال تعالي (وَهُْوَ الذي خَلّق 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّة أيَّام ) هود ولم يقل ومابينهما كما يقول ٠الَّهُ‏ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَةٍ يامِ) السجدة4 فتارة يذكر قوله وما بينهما فيما خلقه في ستة ايام وتارة لا 
يذكره وهو مراد فإن ذكره كان إيضاحا وبيانا وإن لم يذكره دخل في لفظ السموات والأرض2 


4-قال تعالى ( ذلك عَاِمُ لَب وَالشَهَاةٍ اْعَرِيزٌ الرّحِيمٌ ] السجدة6 عليم منزه عن الجهل عزيز 
منزه عن العجز والضعفة3 


5- قال تعالى [ الَذِي أَحْسّن كُلَّ شَيْءٍ خَلََه وَبَدَحَلَقَ الإنستان مِن طين (7) ثم جَعَلَ تَسْلهُ من سْلالة مّن مَاء 
مَّهِينِ (8) ثم سَوَّاهُ وَنفح فيه مِن رُوحِه وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأْفتِدَةَ قليلآ ما تَشكُرُونَ (9) السجدة7 -9 قوله 
(إِنّي جَاعِلَ في الأرْض خَلِيقَةَ ) البقرة30 يعم آدم و بنيه لكن الإسم متناول لآدم عينا كقوله قد خَلَقنَا الإنسَانَ في 

أَحْسَنِ تَهويم ) التين4 و قوله إِخَلَقَ الإنسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارٍ 14) وَخَلَّقَ الْجَانَ من مَارِجٍ مّن 
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نَارِ(15)الرحمن15-14 و قوله وَبَدَاْ خَلّقَ الإنسَانٍ مِن طِينِ (7) ُمَّ جَعَلَ نَسْلّهُ من سُلالّة مّن مّاء مَّهِينٍ [8) 
السجدة8-7 ثم جَعَلَنَاهُ ه نُطْفَةَ في قَرَارٍ مَّكِينِ ) المؤمنون13 إلى أمثال ذلك! 


أمجموع الفتاوى ج: 35 ص: 46 
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السجدة22-10 
وَقَانُوا أنِذّا َلَلْنَا في الْأَرْض أَننّا لفي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هم بلقّاء رَبَهم 
كَافْرُونَ (10) 93 يَتوَفَاكُم ملك المؤْت الذي وَكَلَ بِكُمْ ثْمَ إلى رَبُكُْ تُرْجَعُونَ (11) 
وَلَو تَرَى إذ الْمُخْرِمُونَ ناكسو رُؤُوَسِهِمْ عند رَبَّهِمْ رَبَنا أَبْصَرنَا وَسَمِعْنَا فارّجغنًا 
تَعْمَل صَالحاً إنَا | مُوقثون!12) وَلَوْ شئنًا لآتَيْنَا كل تَفْسِ هُدَاهَا وَلَكنْ حَقَ الْقَوْلُ 
مني لأملآنَ جَهَنْمَ منَ الجنّة وَالنَّاسِ أَجْمَعينَ(13) قَدُوقُوا بمَا نَسِيثُمْ لقا يَوْمِكُمْ 
هذا إنَا نَسِينَاكُمْ وَدُوقُوا عَذْابَ 08 إِنْمَا يُؤْمِنُ بآيَاتنَا 
الّذِينَ إذا ذكروا بها خَرُوا سُجّدا وَسَبّحُوا بِحَمْد رَبَّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ(15) 
تتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنٍ الْمطتاجع : ذخو جه خَوْفاً وَطْمَعاً وَمِمَا رَرَكَنَاهُمْ 
ُنفةٌ يُنففُونَ (16) فلا َعَم نفس ما أَخْفِيَ في لَهُم م مّن قَرَةِ أَغْيْنٍ جَزَاءِ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ (17) أفمن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فاسقاً لّا د يَسْتَوُونَ(18) ما الذين آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات ت فَلَهُمْ جَنَاتْ الْمَأوَى ُزُلاً بما كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمّا إلّدذِينَ 
فُسَقُوا فُمَأَوَ َه الثَّارُ كلما أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا منْهَا أعيذوا فيها وَقِيل لَهُمْ ذوقوا 
عَذَابَ الثّار الْذي كنتم به به نُكَذَبُونَ (20) ولنذيقتهُم من الْعَذَاب ٠‏ الأذقى دُونَ الْعَذَاب 
الأكبر لَعَلّهُْ يَرْجِعُونَ(21) 3 رَمَنْ أَظلَمُ ممّن ذَكَرَ بآيَات رَبّْهِ نْمَ أغرّض عَنْها إِنَا 
من الْجْرمِينّ منتقُون 2 


النفس المفارقة بالموت 

قال تعالى ( وَقَالُوا. يدا صَللَنَا فِي, الأرضِ نا لَفِي خَلّقٍ جَدِيدٍ بَنَ هم بلقاء رَبْهِمْ كَافِرُونَ (10) فُنْ 
يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْت الَّذِي وُكَلَ بِكُمْ ثم إلى رَبّكُمْ نُرْجَعُونَ (11) وَلَوْ تَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ نَاكسُو 
رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبّهِمْ رَبَّنَا أَيِصَرْنًا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحاً إِنّا مُوقنُونَ(12) السجدة 12-10 
قال تعالى ٠اللَهُ‏ يَتَوَفَى الْأَنشُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تمْتْ في مَنَامِهَا قيُمْسِكَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا اْمَوْتَ 
وَيُرْسِلُ الأخرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمّى إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَقَوْم يَتقَكّرُونَ ) الزمر42 وهذا بيان لكون النفس 
تقبض وقت الموت ثم منها ما يمسك فلا يرسل الى بدنه وهو الذى قضى عليه الموت ومنها ما يرسل 
الى أجل مسمى وهذا إنما يكون فى شيء يقوم بنفسة لا فى عرض قائم بغيره فهو بيان لوجود النفس 
المفارقة بالموت والأحاديث الصحيحة توافق هذا كقول النبى باسمك ربى وضعت جنبى وبك 
أرافعه فإن أمسكت تفسى فز يحمها وان أرسلتها فاكفكلها بها كمفط بة عيادك الصالخين وقال لما نامو| 
عن ضلاة الصيعم 2 أن الله قيض أرواحنا حيث شاء. بيان لكون النفين تقبضن .وقت الموث ثم منها ما 
بسك فلا وول الى ينتهدوهو الذى قط عليه الفويك ومتها ما برسل الى أحل مع هذا إنهنا 
يكون فى شيء يقوم بنفسة لا فى عرض قائم بغيره فهو بيان لوجود النفس المفارقة بالموت 
والأحانيث الصحيحة كوافق هذا كقول النبى- ..باسمك رين وضوت عن :ويك أررفعه فإ أممكت 
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نفسى فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وقال لما ناموا عن صلاة الصبح 
أن الله قبض أرواحنا حيث شاء وقال تعالى (وَهْوَ الذي يَتَوَفَاكُم باللَيْلِ وَيَعْلَمْ مَاجَرَحْتُم 
بالنَهَارِ ثم ينِعَكُم فيه لِيُقَضَى أَجَلٌ مُسَمّى ثم إِلَيْه مَرْحِعْكُمْ م يُتبنكُم ِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (60) وَهْوَ الْقَاهِرُ 
فَوْق عِبَادِهِوَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةَ حَنَىَ إِذَا جَاء أحَدَهُمْ المَوْتْ تَوَفَنْهُ رُسْلنَا وَهُمْ لآ يَُرَطُونَ[61) ثُمَ 
رُدُوأ إِلَى الله مَوْلَآَهُمُ الْحَقّ ألآ لَهُ الْحُكُمُ وَهْوَ أسْرَغ الْحَاسِبِينَ (62) الأنعام60 -62 فهذا توف لها 
بالنوم إلى أجل الموت الذى ترجع فيه إلى الله وأخبار أن الملائكة تتوفاها بالموت ثم يردون 
الى الله والبدن وما يقوم به من الأعراض لايرد إنما يرد الروح وهو مثل قوله فى يونس ثم 
رُدُوا إلَى الله ] الأنعام62 وقال تعالى [إِنَّ نيرك الرّجُعَى ) العلق8 وقال تعالى [ يَا ينها التَفْمنُ 
الْمطْمَئْتّة(27) ازْجعي إِلَى رَبّكِ رَاضيَة مَرْصِيّة (28) فَادْخُلي في عِبَادِي [(29)] وَادْخْلِي 

جَنْتِي (30) الفجر 30-7 وقال تعالى (فُلْ يَتَوَفاكُم ملَكُ المَوْت الَذِي وُكْلَ بِكُْكُمَ إلى رَبَُمْ 
تُرْجَعُونَ ) السجدة1 1 وتوفى الملك إنما يكون لما هو موجود قائم بنفسه والا فالعرض القائم بغيره 
لا يتوفى فالحياة القائمة بالبدن لا تتوفى بل نزول وتعدم كما تعدم حركته وإدراكه وقال تعالي في 
المؤمنين إحَنَّى إِذا جَاء أَحَدَهُمُ اْمَوْتْ قَالَ رَبٌ ارْجِعُونٍ (99] لَعَلَي أَعْمَلُ صالِحاً فيا تركث كلا 
ِنَهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلْهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْرَحٌ إِلَى يوم يبْعَنُونَ (100) المؤمنون99 -100 فقوله ), 
ارَجِعَونٍ (299 المؤمنون99 طلب لرجع النفس الى البدن كما قال فى الواقعة ١‏ فَلَوْلَا إن كُنتُمْ 
غَيْرَ مَدِينِينَ (186 تَرْجِعُونَهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(87) الواقعة87-86 وهو يبين أن النفس موجودة 
تفارق البدن بالموت قال تعالى [ إِنَهَا كلِمَةٌ هُوَ قَائلْها وَمِن وَرَائِهم بَرْرَحٌ إِلَى يَوْم ٠‏ 
ْعَُونَ (100) المؤمنون 100 آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم! 


الملائكة رسل الله فى تنفيذ أمره الكونى 
إن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ( جَاعِل الْمَلائْكَة رُسُْلاً)فاطر] 
فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني الذي تنزل 
به الملائكة فإنه قال (٠الَّهُ‏ يَصْطِفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسْلاً وَمِنَ النّاسِ) الحج75 وملائكة الله لا 
يحصي عددهم إلا الله ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا 
يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا قال تعالى كل 
يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَذِي وُكَّلَ بِكُمْ ) السجدة1 21 
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قول الله تخال اله يتَوَفَى الْأَنفْس ) الزمر42 فانه سبحانه يتوفاها برسله كما قال ( توََنهُ رُسُلنا 
) الأنعام1 6 ١‏ يَتَوَفَاكُم مَلَّكُ الْمَوْتِ ! السجدة ]1 1 فانه يتوفاها برسله الذين مقدمهم ملك الموت! 


يضاف الفعل إلى الوسائط تارة وإلى الرب أخرى 
قال تعالى 1 وَقَلُوا ا نا في الأرض يناي خَلق جد بن هم يلقاء بهم كافُِون (10) ف 
يَتَوَفَاكُم مَلّكُ الْمَوْت الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ ثم إلى رَبكُمْ تُرْجَعُونَ 1211 وَلَوْ تَرَى إذ المُجْرِمُونَ نَاكسُو 
رُؤُوَسِهمْ عِندَ رَبّهِمْ رَبَنَا أَنِصَرْنًا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحاً نا مُوقثُونَ !12 السجدة 10 1 
أما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له إذا فعله ما قام به والفعل 
عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له وإنها فعل للعبد كما يقولون في قدرة 
العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب وكذلك إرادة العبد هي إرادة للعبد 
مرادة للرب وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب مخلوقة له ليست 
بصفات له ومما يبين ذلك أن الله تعالى قد أضاف كثيرا من الحوادث إليه وأضافه إلى بعض 
مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالى اله يَتَوَفَى الْأنفن حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَعْتْ 
في مَنَامِهَا قيْمْسِكُ الَّتِي قَضّى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأخرى إِلَى أجَلٍ مُسَمَّى ) الزمر 42 وقال تعالى 
(وَهْوَ الذي يتَوََاكُم باللَيْلِ وَيَعلَمُ مَا جَرَحْتُم بالنّمَار )الأنعام60 مع قوله تعالى !فل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ 
المَؤْت الَّذِي وكلَ بَكُمْ ) السجدة1 1 وقوله . | توَقَنهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ )الأنعام61 وكذلك 
قوله تكالى في انرو تمر كُلَ شَيْءٍ بأمر رَبْكَار ] الأحقاف25 وقال (وَدَمََرْنَا مَا كَانَ يَصدّع 
فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوأً يَعْرِشُونَ الأعراف137 2 
فإن النبي قال إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها 
ريصرها رجادها ولحمها رعظاتها ثم قال يا زب أدكر أن نكن متهي نر بكدها شناء ويكني الماك كه 
يقول يا رب أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقول ربك ما يشاء ويكتب 
الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد على أمر ولا ينقص رواه مسلم من حديث حديفة بن 
أسيد الغفاري وقد يقال من هذا قوله في الزبور في مزمور الخليقة ترسل روحك فيخلقون وفي 
المزمور أيضا هو قال فكانوا وأمر فخلقوا فقد يضاف الخلق إلى الملك ومن هذا الباب قوله تعالى 
( أنَي أَخْلْق لكُم مّنَ الطّين كَهَيْئَة الطَيْر فَأنفُحُ فيه فيَكُونُ طَيْراً بِإذْنِ اله وَأَبْرِئُ الأُمَة والأَئْرَصَ 
وَأَحْيِي المَؤتى بِإِذْنِ الله وَأَبُكُم بما تَأُونَ وما تَدَخِرُونَ في بُيُوتكمْ إِنَّ في كلك لآيةُ لَكُْ إن كُنتُم 
مُؤْمِنِينَ 4 آل عمران 49 فأخبره أنه يخلق من الطين كهيئة الطير طيرا بإذن الله وكذلك الملك يخلق 
النطفة في الرحم بإذن الله وهو سبحانه يخلق بواسطة الملائكة فإن الملائكة رسل الله في الخلق 
مد ارك 0 يي 11 لب عع ب اي دا وه 
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عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأخْرَى إِلَى أجل مُسَمّى ِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لَقَومِ يَتَقَكرُونَ ]الزمر42 22 وفي 
موضع آخر لْوَهْوَ الَْاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُم حَفَظَة حَنَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ المؤث تَوَقَنَهُ 
رُسُلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ ) الأنعام 61 وفي مرصيع ثالث قال تعالى ِفُلْ يَتَوَفَاكُم مَّلّكُ الْمَوْت الذي 
وُكَلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ) السجدة1 ١1‏ 


الرب تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 
اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى 
و ا ل الع و ل لك ايو ام 0 
أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن شيئا فى الخارج و منه قوله إإِنّمَا أَمْرُ 
ذا أَرَادَ شَيْتاً أنْ يَقُول لَه كُنْ فَيَكُونُ ايس82 ولفظ الشىء فى الآبة يتناول هذا وهذا فهو على كل" 
شئ ما وجد و كل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير لا يستثنى من ذلك 
شىء ولا يزاد عليه شئ كما قال تعالى بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّيَ بَتَانَهُ ) القيامة4 وقال 
وَأَنرَلنَا مِنَ السسّمَاءِ مَاءً بقَدر فَأَسْكَنَاهُ في الأرْض وَإِنَا عَلَى ذَهَاب به لَقَدِرُونَ ) المؤمنون18 قال 
المفسرون لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم ومعلوم 
أنه لم يذهب به وهذا كقوله أَفرََيْتُمُ الماء الذي تَشْرَبُونَ ) الواقعة68 إلى قوله و 
ررقم انكر تكندوق | الواقمةوج بهذا يدن على أنه قادر على مالا بفعله قإناء أخير أنه لو ثناء خفلا 
جَهنُمَ مِنَ الْجنّة وَالدَّاسِ أَجْمَعِينَ! السجدة 105 راد شاه َبْكَ لآمَنَ من فِي الأرّض) يونس 99 ) 
وَلَوْ شّاء الَّهُ مَا افتتَلُوأْ ) البقرة253 فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها 
فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها2 
كل ما كان بعد عدمه فانما يكون بمشيئة الله وقدرته وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فما 
شاء وجب كونه وهو تحت مشيئة الرب وقدرته وما لم يشأ امتنع كونه مع قدرته عليه كما قال 
تعالى [وَلَوْ شِنْنا لَآيْنَا كل نَفْسِ هُدَاهَا ) السجدة213 ١‏ وَلَوْ شاء الله مَا اقتتلَ الَِّينَ من بَعْدِهِم من بَعْد 
مَا جَاءنْهُمُ الَينَاتْ وَلَكِنِ اخْتَلُوأ فمِنْهُم مّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء الَهُ ما الوأ وَلَكِنَ الله يَفعَلُ 
مَا يُرِيدُ ! البقرة253 ١‏ وَلَوْ شّاء رَبّكَ مَا فَعَلُوهُ )الأنعام112 فكون الشىء واجب الوقوع لكونه 
قد سبق به القضاء على انه لابد من كونه لا يمتنع ان يكون واقعا بمشيئته وقدرته وارادته وان كانت 
من لوازم ذاته كحياته وعلمه فان ارادته للمستقبلات هى مسبوقة بارادته للماضى إإِنْمَا 
َمْرُهُ إِذا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4يس82 وهو انما أراد هذا الثانىي بعد أن أراد قبله ما 
يقتضى ارادته فكان حصول الارادة اللاحقة بالارادة السابقة3 
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ولا ريب أن الله على كل شيء قدير كما نطق به القرآن في غير موضع فإن قدرته من لوازم ذاته 
والمصحح لها الإمكان فلا اختصاص لها بممكن دون ممكن لكن الممتنع لذاته ليس شيئا باتفاق 
العقلاء فلا يعقل وجوده في الخارج فإنه لا يعقل في الخارج كون الشيء موجودا معدوما أو متحركا 
ساكنا أو كون أجزاء الحركة المتعاقبة مقترنة في آن آن واحد أو كون اليوم موجودا مع أمس وغدا 
وأمثال ذلك وحينئذ فمثل هذا لا يدخل في عموم الكتاب وأما الممتنع لغيره وهو ما علم الله أنه لا 
يكون وأخبر أنه لا يكون وكتب أنه لا يكون فهذا لا يكون لعدم إرادته وأنه لا يكون فإنه ما شاء الله 
نفس هداها ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة وأمثال ذلك! 

متى حصلت القدرة التامة والإرادة الجازمة وجب وجود المقدور وبحياث لا يجي ناما كو انفد 
القدرة أو لعدم الإرادة التامة والرب تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو يخبر فى غير 
موضع أنه لو شاء لفعل أمورا لم يفعلها كما قال (وَلَوْ شِنْنَا لَاتَينَا كن َفْسِ هُدَاهَا ؟ السجدة13 (وَلَوْ 
شاء رَيّْكَ لَجَعَلَ النّاسَ أَمّةٌّ وَاحَدَةٌ هودة 11 ١‏ وَلَوْ شاء الّهُ مَا افْتَتَلُوأ البقرة 253 فبين أنه لوشاء 
لاوا ا ا ل ال عا 

شاءه 


قال تعالى! وَلَوْ شِنْنَا لَآتَيْنَا كُنَ نفس هُدَاهَا ) السجدة213 وأمثال ذلك مما أخبر الله تعالى أنه لو 
شاء لفعله فإن هذه الأمور التي أخبر الله أنه لو شاء لفعلها تستلزم أنها ممكنة مقدورة له3 


لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 
. قال تعالى! وَلَوْ شِنْنَا َآتيْنَا كُلَ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي لَأَمْلأنَّ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّة وَالنَّاسِ 
أَجْمَعِينَ! السجدة13 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا 
أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
[هْدَى لَلمْتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة (الْحَمْدُ به الّذِي هَدَانَا لِهَدَا 4 الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
رالعل الصلحج ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُستقيم ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكرا لْأنْعْمه اجْتََاهُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 ا لَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى 
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وَدِينِ الْحَقَ ] التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


الإرادة نوعان 


. قال تعالى! وَلَوْ شِنْنَا لَآتَيِنَا كُلَ نَفْسِ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي لَأمْلآنّ جَهَنمَ مِنَ الْجِنّة وَالنَّاسِ 
أَجْمَعِينَ#السجدة13 أن الإرادة نوعان إرادة أن يخلق وإرادة لما أمر به فأما المأمور به فهو مراد 
إرادة شرعية دينية متضمنة أنه يحب ما أمر به ويرضاه وهذا معنى قولنا يريد من عبده فهو يريده 
له كما يريد الأمر الناصح للمأمور المنصوح يقول هذا خير لك وأنفع لك وهو إذا فعله أحبه الله 
ورضيه والمخلوقات مرادة إرادة خلقية كونية وهذه الإرادة متضمنة لما وقع دون ما لم يقع وقد يكون 
الشيء مرادا له غير محبوب بل أراده لإفضائه إلى وجود ما هو محبوب له أو لكونه شرطا في 
وجود ما هو محبوب له فهذه الإرادة الخلقية هي المذكورة في قوله تعالى [ِقَمَن يُرِد اللّهُ أن يَهْدِيَهُ 
يَشْرَخْ صَدْرَة للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّةُ يَجْعَلَ صَذْرَةُ ضَيّقاً حَرَجاً ) الأنعام125 وفي قوله (وَلآ 
يَنَقَعَُكُمْ نصجي إِنْ أرّدت أنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ الَهُ يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ هو رَبُكُمْ إهود34 وفي قول 
المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وفي قوله (وَلَوْ شِنْنا لَآتِنا كل نَفْسِ هْدَاهَا 

) السجدة13 وأمثال ذلك والإرادة الأمرية هي المذكورة في قوله ( يُرِيد الله بِكُمُ البْسْرَ وَلاَ يُرِيدُ 
ِكُمُ الْعْسْرَ ] البقرة185 وفي قوله ١‏ يُرِيدُ الله لِيْتيَنَ َم وَيَهدِيَكُمْ مدّنَ الَّذِينَ مِنِ قَبْلِكُم وَيَنُوبَ عَلَيَكُم 
وَانهُ عَلِيمٌ حَكِيم (26) وَالَهُ يُرِيدُ أن يَتُوب عَلَيكُمْ وَيُرِيدُ الَذِينَ يَنعُونَ التهوات أن تمِيلوأ ميْلا 
عَظيما!27) يُرِيدُ الله أن يُخَففَ عَنَكُمْ وَخْلِقَ الإنِسَانُ ضَعيفاً! 28) النساء 6- 28 وفي قوله ١‏ مَا 
يُرِيدُ اللَهُ لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم مّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهْرَكُمْ وَلِيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيَكُمْ ] المائدة6 وأمثال ذلك وإذا 
قيل الأمر هل يستلزم الإرادة أم يأمر بما لا يريد قيل هو لا يستلزم الإرادة الأولى وهي إرادة 
الخلق فليس كل ما أمر الثديه أراذ أن يخلقه وأن يجعل العيد المامور فاغلا له .و القدرية تنفى أن 
يريد ذلك لأنه عندهم لا يجعل أحدا فاعلا ولا يخلق فعل أحد وأما أهل السنة فعندهم هو الذي 
جعل الأبرار أبرارا والمسلمين مسلمين وعندهم من أمره وجعله فاعلا للمأمور صار فاعلا له وإن لم 
يجعله فاعلا له لم يصر فاعلا له فأهل الإيمان والطاعة أراد منهم إيمانهم وطاعتهم أمرا وخلقا 
فأمرهم بذلك وأعانهم عليه وجعلهم فاعلين لذلك ولولا إعانته لهم على طاعته لما أطاعوه وأهل الكفر 
والمعصية أمرهم ولم يجعلهم مطيعين فلم يرد أن يخلق طاعتهم لكنه أمرهم بها وأرادها منهم إرادة 
شرعية دينية اكرنها منفعة لهم ومصلحة إذا قعلوها ولم يرك هو أن.يخلقها لما في نلك من الحكمة وإذا 
كان يحبها بتقدير وجودها فقد يكون ذلك مستلزما لأمر يكرهه أو لفوات ما هو أحب إليه منه ودفعه 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 


/0 


أحب إليه من حصول ذلك المحبوب فيكون ترك هذا المحبوب لدفع المكروه أحب إليه من وجوده كما 
أن وجود المكروه المستلزم لوجود المحبوب يجعله مرادا لأجله إذا كان محبته له أعظم من محبته 
لعدم المكروه الذي هو الوسيلة وليس كل من نصحته بقولك عليك أن تعينه على الفعل الذي أمرته 
به فالأنبياء والصالحون دائما ينصحون الناس ويأمرونهم ويدلونهم على ما إذا فعلوه كان صلاحا لهم 
ولم يعاونونهم على أفعالهم وقد يكونون قادرين لكن مقتضى حكمتهم أن لا يفعلوا ذلك لأسباب متعددة 
والرب تعالى على كل شيء قدير لكن ما من شيء إلا وله ضد ينافيه وله لازم لا بد منه فيمتنع وجود 
الضدين معا أو وجود الملزوم بدون اللازم كل من الضدين مقدور لله والله قادر على أن يخلقه لكن 
بشرط عدم الآخر فأما وجود الضدين معا فممتنع لذاته فلا يلزم من كونه قادرا على كل منهما وجود 
أحدهما مع الآخر والعباد قد لا يعلمون التنافي أو التلازم فلا يكونون عالمين بالامتناع فيظنونه 
ممكن الوجود مع حصول المحبوب المطلوب للرب وفرق بين العلم بالإمكان وعدم العلم بالإمتناع 
وإنما عندهم عدم العلم بالامتناع لا العلم بالإمكان والعدم لا فاعل له فأتوا من عدم علمهم وهو الجهل 
الذي هو أصل الكفر وهو سبحانه إذا اقتضت حكمته خلق شيء فلا بد من خلق لوازمه ونفي 
أضداده فإذا قال القائل لم لم يجعل معه الضد المنافي أو لم وجد اللازم كان لعدم علمه بالحقائق ' 
وهذا مثل أن يقول القائل هلا خلق زيدا قبل أبيه فيقال له يمتنع أن يكون ابنه ويخلق قبله أو يخلق 
حتى يخلق أبوه والناس تظهر لهم الحكمة في كثير من تفاصيل الأمور التي يتدبرونها كما تظهر 
لهم الحكدة فى ماوهةساء العيق وعدوية عاك الفمتز مو ان دهاء رذق وماريهة ماع النكن وراك زذلهم 
على الحكمة فيما لم يعلموا حكمته فإن من رأى إنسانا بارعا في النحو أو الطب أو الحساب أو الفقه 
وعلم أنه أعلم منه بذلك إذا أشكل عليه بعض كلامه فلم يفهمه سلم ذلك إليه فرب العالمين الذي 
بهرت العول حكمته ورحمته الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهو أرحم 
الراحمين وأحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها كيف لا يجب على العبد أن يسلم ما جهله 
من حكمته إلى ما علمه منها! 


هل يأمر الله بما لا يريد أولا يأمر إلا بما يريد ؟ 
تنازع الناس فى الأمر والإرادة هل يأمر بمالا يريد أولا يأمر إلا بما يريد فإن الإرادة لفظ فيه 
إجمال يراد بالإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث كقول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
وكقوله تعالى فَمَن يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَذْرَةُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدذْرَهُ ضَيّقا 
حَرَجاً كَأنَمَا يَصّعَّدُ في آلسنّمَاء ) الأنعام125 وقول نوح عليه السلام إوَلآ يَنقَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ 
أَرَدتُ أَنْ أنصّح لَكُمْ إن كَانَ اله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ ] هود34 ولا ريب أن الله يأمر العباد بما لايريده بهذا 
التفسير والمعنى كما قال تعالى ( وَلَوْ شِتْنَا لَآتَينَا كُلَ نفس هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الَْوْلُ مني لأملآنٌَ 
جَهَنَمَ مِنَ الْجنّة وَالنَّسِ أَجْمَعِينَ) السجدة13 فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر 
كل نفس بهداها وكما إتفق العلماء على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غدا إن شاء الله أوليردن 
وديعته أو غصبه أو ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله أو ليصومن رمضان إن شاء الله ونحو ذلك 
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مما أمره الله به فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله إن شاء الله فعلم أن 
الله لم يشأه مع أمره به وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضى وهى ملازمة للأمر كقوله 
تعالى (ِيُرِيدُ الل لين كم يديك دن الّذِينَ من يلم ويَُوب عَليكُمْ )النساء 26 ومنه قول 
المسلمين هذا يفعل شيئا لا يريده الله إذا كان يفعل بعض الفواحش أى أنه لا يحبه ولا يرضاه بل ينهى 
عنه ويكرهه وكذلك لفظا الجبر فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه كما 
رضاه كما يقال أن الأب يجبر المرأة على النكاح والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبرا بهذا 
التفسير فإنه يخلق للعبد الرضاء والإختيار بما يفعله وليس ذلك جبرا بهذا الإعتبار ويراد بالجبر خلق 
مافى النفوس من الإعتقادات والإرادت كقول محمد بن كعب القرظى الجبار الذى جبر العباد على ما 
أراد وكما في الدعاء المأثور عن علي رضى الله عنه جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها 
الجبر ثابت بهذا التفسير فلما كان لفظ الجبر مجملا نهى الأئمة الإعلام عن إطلاق إتباته أو 
نهبه 


القرآن كلام الله وليس بمخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر 

. قال تعالى! وَلَوْ شِنْنَا لَآتَيْنَا كل نَفْسِ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي لَأمْلآنّ جَهَنُمَ مِنَ الْجنّة وَالنّاسِ 
أَجْمَعِينَ! السجدة13 والذى اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق 
منه بدأ واليه يعود وانما قال السلف منه بدا نبهوا به على مخالفة الجهمية من المعتزلة الذين 
قالوا إنه خلقه في غيره منفصلا عنه فقال السلف منه بدا أى هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض 
المخلوقات كما قال تعالى إتنزيل الكتاب مِنَ الله العزيز الْحكيم ) الزمر1 وقال تعالى ( وَلَكِنْ 
حَقَ الْقَوْلُ مِنّي ) السجدة13 وقال تعالى (وَيرَى الَذِينَ أوثوا الْعلَمَ الذي أنزل إِلَيْكَ مِن رَبَكَ هْوَ الْحَقَّ 
1سبأ6 وقال تعالى ١قْلْ‏ نَرَلَهُ رُوحٌ الْقدُس مِن رَبْكَ بِالْحَقّ )النحل102 ومعنى قولهم اليه يعود 
أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى فى الصدور منه آية ولا منه حرف كما جاء فى عدة آثار 
2 


كان غلاة الجهمية من الإتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الإلهام أفضل مما حصل 
لموسى بن عمران وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين ولما فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وأنه 
يقتضي تعطيل الرسالة فإن الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله بل يقتضي تعطيل التوحيد فإن من لا 
يتكلم ر لا يقر نه كلدروزلا حداة فى كالفو انتيل من لآ يرج يه الصيقاك نوق عدم سحطن إذ ذاك ل 
صفة لها إنما يمكن تقديرها في الذهن لا في الخارج كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولايتخصص فكان 
قول هؤلاء مضاهيا لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود الرب وجودا مطلقا بشرط الإطلاق 
لا صفة له وقد علم أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن وهؤلاء الدهرية ينكرون أيضا 
حقيقة تكليمه لموسى ويقولون إنما هو فيض فاض عليه من العقل الفعال وهكذا يقولون في الوحي 
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إلى جميع الأنبياء وحقيقة قولهم إن القرآن قول البشر لكنه صدر عن نفس صافية شريفة وإذا كان 
المعتزلة خيرا من هؤلاء وقد كفر السلف من يقول بقولهم فكيف هؤلاء وكلام السلف والأمة في مثل 
هؤلاء لا يحصى قال حرب بن إسماعيل الكرماني سمعت إسحاق بن راهويه يقول ليس بين أهل 
العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقا ولو 
كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا كان 
الله تبارك اسمه ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة وهو الكفر المحض الواضح لم يزل الله عالما متكلما له 
المشيئة والقدرة في خلقه والقرآن كلام الله وليس بمخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر وقال وكيع 
بن الجراح من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق فقيل له من أين قلت هذا قال 
لأن الله يقول ! وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ منّي ) السجدة 35 ولا يكون من الله شيء مخلوق وهذا القول قاله 
غير واحد من السلف وقال أحمد بن حنبل كلام الله من الله ليس ببائن منه وهذا معنى قول السلف 
القرآن كلام الله منه بدأ ومنه خرج وإليه يعود كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن جبير بن 
يعني القوان وقد رودي أيضنا عن أبن امامة مرفوعا وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأصحاب 
مسيلمة الكذاب لما سمع قرآن مسليمة ويحكم أين يذهب بعقولكم إن هذا كلام لم يخرج من آن أي من 
رب وليس معنى قول السلف والآئمة أنه منه خرج ومنه بدأ أنه فارق ذاته وحل بغيره فإن كلام 
المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل بغيره فكيف يكون كلام الله قال تعالى ( كَبْرَتْ كَلِمَة تَخْرٌجُ 
مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَفُولُونَ إِلّا كذِباً 1الكهف5 فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق 
ذاتهخ :وأيضما فالصفة لا تقارق الموصوف وتحل يغيره لأاضفة الخالق ولا ضفة المخلوق والناس إذا 
سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم فالقرآن أولي بذلك فالكلام كلام الباري والصوت صوت 
القارئ قال تعالى إوَإِنْ أَحَدْ مّنَّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْةُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ) التوبة6 وقال 
صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية 
فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من 
اللداكما يفولون كمه لموسى خرع من الشتجرة : فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج 
وذكروا قوله ( وَلكنْ حَقَ القَوْلُ مني السجدة13 فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات 
ومن هي لابتداء الغاية فإن كان المجرور بها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله كقوله إِوَسَخّرَ لَكُم ما 
في السَّمَاوَات وَمَا في الأزض جَمِيعاً مّنْهُ ) الجاثية13 وقوله في المسيح ( وَرُوحٌ مُنَهُ ) 
النساء 171 وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله [ِوَمَا بِكُم مّن نَعْمَةٍ قَمِنَ الله ]النحل53 وأما إذا كان 
المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة لله كقوله [ وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مني ) السجدة13 
ولذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه رد على هذا المبتدع 
المفتري وأمثاله ممن يقول إنه لم ينزل منه قال تعالى أفعَيْرَ الله بتي حَكَماً وَهْوَ الَذِي أَتَرَلَ إِليَكُم 
الكتاب مُفَصّلاً وَالَذِينَ آنيْنَاهمُ الكتَابَ يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُتَرّلَ مّن ربّكَ بالْحَقَ فلآ تكُوتَنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 
الأنعام 114 وقال تعالى فل نَرَلَهُ رُوحٌ الْدْسِ مِن رَبّكَ بِالَحَقّ ) النحل102 وروح القدس هو 
جبريل كما قال في الآية الأخرى١‏ نَرَلَ بِهِ الروحُ الْأَمِينُ193) عَلَى قَلْبِكَ (4194 الشعراء 13 
4 وقال (ِقُن من كَانَ عَدُوَا أَجِبْرِيلَ فَإنَهُ َرَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِِذْنِ الله ) البقرة97 وقال هنا (ِقُن 
نَزّلَهُ رُوحٌ الْقدُس من رَبَكَ بِالْحَقّ ) النحل102 فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواه ولا من لوح 
ولا من غير ذلك وكذلك سائر آيات القرآن كقوله !١تَنَزِيلُ‏ الْكتَاب مِنَ الله التزيز الْحَكِيم 
) الزمر 1وقوله إِتَنَزِيلُ الْكِتَاب مِنَّ الله العزيز الْعَلِيم ؛ غافر2 وقوله [تَنزِيلٌ من الرّحْمَنِ الرّحِيم 
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فصلت2 وقوله2 (تنزيل الْكتاب لا رَيْبٍ فيه من رَّبٌ الْعَالَمِينَ ) السجدة2 وقوله إيا أيُهَا 
الرّسُولُ بَلْغْ ما أنزل إِلَيِْكَ من رَبَّكَ ] المائدة 67 فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله فمن قال 
أنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح أو الهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل 
المؤمنين ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من بعض المخلوقات كالمطر بأنه قال ا 
أَنْزَلَ مِنَ السسّمَاءٍ مَاءَ ) الأنعام99 فذكر المطر في غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن 
أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله | وَأَنَزَلَنَا الْحَدِيدَ ) الحديد25 لأن الحديد 
ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء وكذلك أنزل الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناث فلم 
يقل فيه من السماء ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة 
محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة وأنزلها مكتوبة فيكون بنو إسرائيل قد 
قرأوا الألواح التي كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه عن محمد ومحمد أخذه عن جبريل عن اللوح 
فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه 
وسلم على قول هؤلاء الجهمية و الله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل 
عليهم كتابا لا يغسله الماء وأنه أنزله عليه تلاوة لا كتابة وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال إوَقُرْآناً فَرَقنَاُ 
تعره عَلَى النّاس عَلَى مك وََرَلْناهُ تنزيلاً ) الإسراء106 وقال تعالى (وَكَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا ثُؤّلَ 
عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَهٌ وَاحِدَةَ كَذَلِكَ لِتتَبَتَ به فُوَادَكَ وَرَثَلَاهُ تيلآ ؛ الفرقان32 ثم إن كان جبريل لم 
يسمعه من الله وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن 
الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين! 


كزان ابس كنا مي الاعيان الكادة تفده انك دو عدة كلدم 
ا الع ل ل م ا 0 فين القر ان ” 
فكيف أقول فقال أليس أنت مخلوقا قلت نعم قال فكلامك منك مخلوق قلت نعم قال أفليس القرآن من 
كلام الله قلت نعم قال وكلام الله من الله قلت نعم قال فيكون من الله شىء مخلوق بين أحمد للسائل ان 
الكلام من المتكلم وقائم به لا يجوز ان يكون الكلام غير متصل بالمتكلم ولا قائم به بدليل ان كلامك 
أيها المخلوق منك لا من غيرك فاذا كنت انت مخلوقا وجب ان يكون كلامك ايضا مخلوقا وإذا كان 
الله تعالى غير مخلوق امتنع ان يكون ما هو منه وبه مخلوقا وقصده بذلك الرد على الجهمية 
الذين يزعمون ان كلام الله ليس من الله ولا متصل به فبين أن هذا الكلام ليس هو معنى كون المتكلم 
متكلما ولا هو حقيقة ذلك ولا هو مراد الرسل والمؤمنين من الاخبار عن ان الله قال ويقول وتكلم 
بالقرآن ونادى وناجى ودعا ونحو ذلك مما اخبرت به عن الله رسله واتفق عليه المؤمنون به من 
جميع الأمم ولهذا قال تعالى ( وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي ] السجدة13 وقال تَنَزِيلُ الْكِتَاب مِنَ الله 
العَزيز الْحكيم ) الزمر1 وقال تعالى [ِوَإِنَكَ لَتلَفَى الْهْرْآنَ مِن لَدْنْ حَكيم عَلِيم ) النمل6 وقال تعالى 
إالر كتابٌ أخكمّت آيَائُهُ نْمَ فُصلَنْ من لَدُنْ حَكِيم خَبِيرٍ ) هود[ وليس القرآن عينا من الأعيان 
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القائمة بنفسها حتى يقال هذا مثل قوله إِوَسَخَّرَ لَكُم ما في السَّمَاوَات وَمَا في الأزْض جَميعاً مَنْهُ 

) الجاثية13 وإنما هو صفة كالعلم والقدرة والرحمة والغضب والارادة والنظر والسمع ونحو ذلك 
وذلك لا يقوم الا بموصوف وكل معنى له اسم وهو قائم بمحل وجب أن يشتق لمحله منه اسم وان لا 
يشتق لغير محله منه اسم فكما ان الحياة والعلم والقدرة اذا قام بموصوف وجب أن يشتق له منه 
اسم الحى والعالم والقادر ولا يشتق الحى والعالم والقادر لغير من قام به العلم والقدرة فكذلك القول 
والكلام والحب والبغض والرضا والرحمة والغضب والارادة والمشيئة إذا قام بمحل وجب أن يشتق 
لذلك الموصوف منه الاسم والفعل فيقال هو الصادق والشهيد والحكيم والودود والرحيم والآمر ولا 
يشتق لغيره منه اسم فلو لم يكن الله سبحانه وتعالى هو القائل بنفسه ١‏ أنَا اللَّهُ لا إل إِلّا أنَا 
1طه14 بل أحدث ذلك فى غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمور ولا المخبر بهذا الخبر ولكان ذلك 
المحل هو الآمر بهذا الأمر المخبر بهذا الخبر وذلك المحل اما الهواء وإما غيره فيكون ذلك المحل 
المخلوق هو القائل لموسى ١إِنَنِي‏ أنَا الّهُ لا إِلَه إِلّا أنَا فَاعْبُدْنِي 1 طه14 ولهذا كان السلف 
يقولون فى هذه الآية وأمثالها من قال إنه مخلوق فقد كفر ويستعظمون القول بخلق هذه الآية وأمثالها 
أكثر من غيرها يعظم عليهم أن تقوم دعوى الالهية والربوبية لغير الله تعالى ولهذا كان مذهب 
جماهير ا ا ل ك ‏ اييوة 
كوق الله سيخاته وتعالى خالقًا ورازقا ومحبيا ومميتا وباعتا ووارثا وغ وغير ذلك من صفات قغلة وهو 
من صفات ذاته ليس من يخلق كمن لا يخلق ومذهب الجمهور ان الخالق غير المخلوق فالخلق 
فعل الله القائم به والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه! 


إن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون 

الواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدر فى نفسه ما يريد عمله ثم عمله كما قدر فى نفسه 
وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته ويسمى هذا التقدير الذي فى النفس خلقا ومنه قول الشاعر 
ولآنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري يقول إذا قدرت أمرا أمضيته وانفذته 
بخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدره وقال تعالى إِنَا كُلَ شَيْءٍ خَلَفنَاُ بِقَدر ) القمر9و4 
وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده وعلمه 
وإرادته قائم بنفسه وقد يتكلم به ويخبر به كما في قوله قال تعالى! وَلَوْ شِنْنَا لَآتَيْنَا كن نفس هُْدَاهَا 
وَلَكِنْ حَقَ القَوْلُ مِنِي لَأمْلأنَّ جَهَنّمَ منَ الْجِنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ (13) قَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا 
إِنَا نَسِينَاكُمْ وَدُوقُوا عَذَاب الْخُلْدِ بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 14 السجدة14-13 2 2 

فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون بل أعلم بذلك من شاء من ملائكته و غير 
ملائكته و قال تعالى ١ن‏ الَّذينَ حَقّتْ عَلَيْهمْ كلت ريك لا يُؤْمِنُونَ 96) وَلَوْ جَامنهم كن آية حت 
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يَرَوأ الْعَدَابَ الأليم(97) يونس957-96- .وقال (إِنَّ الَذِينَ كَفَرُواً سَوَاءٌ عَلَيْهمْ أأَندَرْتَهُمْ أ لَم 
تُنذِرَْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) البقرة6 و هذا خبر عن المستقبل و أنهم لايؤمنون و قال تعالى لَأمْلَانَ جَهَنُمَ 
مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 و قال إِوَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنَي لَأمْلآنَّ جَهَنَمَ مِنَ الْجنّة وَالنّاسِ 
أَجْمَعِينَ ) السجد 135 و هذا قسم منه على ذلك و هو الصادق البار في قسمه و صدقه مستلزم لعلمه 
بما أقسم عليه و هو دليل على أنه قادر على ذلك وقد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد إذ لو 
كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملأ جهنم بل كان ذلك إليهم إن شاؤا عصوه فملأها و إن 
شاوا أطاعوه فلم يملأها لكن قد يقال أنه علم أنهم يعصونه فأقسم على جزائهم على ذلك و قد 
يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له فإنه سبحانه لايستفيد العلم من غيره 
كالملائكة و البشر و لكن علمه من لوازم نفسه فلو كانت أفعاله خارجة عن مقدوره و مراده لم يجب 
أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته و بسط هذا له موضع آخر فالذي لايقع من مقدورات الرب التى لو شاء 
لفعلها وهو يعلم أنه لايفعلها فلا يجوز أن يقال أنه غير قادر عليها كما قاله بعض غلاة أهل البدع 
بل قد قال سبحانه ( أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أن نَجْمَعَ عِظَامَة(3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوي بَتَائَهُ(4) 
القيامة4-3 وقال تعالى (ِقُل هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مّن فَْقِكُمْ أو مِن تخت أَرْجُلِكُمْ أو 
يلْبِسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَاسَ بَعْض ) الأنعام65 مع أنه قد ثبت فى الصحيحين عن جابر أنه لما 
نزل قوله (ِفُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أن يَبْعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مّن فَوْقِكُمْ )الأنعام65 قال النبى صلى الله 
عليه و سلم أعوذ بوجهك ١‏ أَوْ مِن تخت أَرْجُلِكُمْ ) الأنعام65 قال أعوذ بوجهك ١‏ أَوْ يَلبِسَكُمْ شِيّعا 
وَيذِيقَ بَعْضَّكُم بَأْسَ بَعْضٍ ) الأنعام65 قال هاتان أهون فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه منه مالا 
يعون وهو إرسال عذاب من فوق الأمة أو من تحت أرجلهم ومنه ما يكون وكر اهم ديعا واف 
فأعطانى إثنتين و منعني واحدة سألته أن لايسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها و سألته أن 
لايهلكهم بسنة عامة فأعطانيها وسألته أن لايجعل بأسهم بينهم فمنعنيها وقد ذكر فى غير 
موضع من القرآن مالا يكون أنه لو شاء لفعله كقوله [وَلَوْ شِنْنَا لَآتيْنَا كن نفس هُدَاهَا ) السجدة13 
وقوله وَلَوْ شّاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الْذِينَ من بَعْدِهِمِ مّنِ بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ البيَنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلفُوأْ فَمِنْهُم مَنْ 
آمَنَ وَمِنْهُم مّنِ كَفَرَ وَلَوْ شاء اللّهُ مَا اقتتلُوا وَلَكِنَّ الله يَفعَلُ مَا يُرِيدُ ) البقرة253 وقوله إوَلَوْ شاء 
رَبّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمّهَ وَاحِدَةٌ) هود118 وأمثال هذه الآيات تبين أنه لو شاء أن يفعل أمورا لم تكن 
لفعلها و هذا يدل على أنه قادر على ما علم أنه لايكون فإنه لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لايفعله فإنه 
لايمكن فعله إلا بالقدرة عليه فلما أخبر وهو الصادق فى خبره أنه لو شاء لفعله علم أنه قادر عليه 
وإن علم سبحانه أنه لايكون وعلم أيضا أن خلاف المعلوم قد يكون مقدورا وإذا قيل هو ممتنع فهو 
من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له لا لكونه ممتنعا فى نفسه و لا لكونه معجوزا عنه! 


لا يجزى الانسان فى الآخرة الا بما عملت نفسه 
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وركام بوك الراك اسك بر السب 1 مجع 
اها وَلكن حو اقول مِنّى لمان جهَُمْ من الجة الس جعي (13) فدوُوا يما َي لاه" 
يَوْمِكُمْ هذا إِنّا نَسِينَاكُمْ وَدُوقُوا غدات الختريدا ككر تعاطون 14 ] المحفة3 1د ! 


وقال تعالى لإبليس إِلَأمْلأنٌ جَهَنَمَ منكَ وَمِمّن تَِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ |ص85 فقد أقسم سبحانه أنه 
يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن تملا به 
النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 
وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه وفي رواية فيضع قدمه عليها فتقول قط قط وينزوى بعضها إلى بعض أي 
تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة هكذا روي 
في الصحاح من غير وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى فيها فضل 
والبكارى رواه فى سائر المواضغ على الصنواب ليبين خلط هذا الراوي كما جرت عادته يمال ذلك 
إذا وقع من بعضن الرواة خلط في لفظ ذكز ألفاظ سائر الرواة الثى يعلم بها الضواب وما غلمت وقم 
فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط أنكرها جماعة 
من الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر عليه بعض الناس تخريج أحاديث لكن الصواب فيها مع 
البخاري والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق علماء المحدثين 
على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك” 


القواك قد يكورق نكير ا بواقك يقواة شب منفت, الطنب الحفن وا 
أن قوله ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَندَرْتَهُمْ أم لم تُنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ ) البقرة6 كقوله فَِنْكَ لا تُسْمعْ 
الْمَوْتَى وَلَا شُنْمِعْ الصّمَّ الذعَاء إِذا وَلَوَا مُذبِرِينَ (52) وَمَا أنت بِهَادِي الْعُْمِي عَن ضَلَالتِهِمْ 
(53)الروم52 -53 و قوله أَقأنت تُسْمِعٌ الصّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقلُونَ !42 وَمِنِهُم مّن يَنظرٌ إِلَيِْكَ 
أَفَأنت تَهْدِي الْعْمْيَ وَلَوْ كَانُواً لآ يُبْصِرُونَ! 43) يونس 42 -43 وكل هذا فيه بيان أن مجرد دعائك و 
ريتكو حر كبك ساي فداه ابس موجنب لذو الما يحخصل ذلك (15 الباء الله هذا هم فاتروح كدو خم 
لرسوله صلى الله عليه و سلم و بينت الآية له أن تبليغك و إن لم يهتدوا به ففيه مصالح عظيمة غير 
ذلك و فيه بيان أن الهدى هدى الله ( مَن يَهْد اللّهُ فَهْوَ الْمُهْتَد وَمَن يُضَلِْ فَآَن تَجِد لَهُ وَلِيَاَ مُرْشِداً 
؟ الكهف17 و قد قال له إإِنَْكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي من يَشَاءُ ] القصص56 ففيه 
تقرير التوحيد و تقرير مقصود الرسالة و هو سبحانه أخبر عمن لا يؤمن فقال إإِنَّ الَذِينَ حَقتْ 
عَلَيْهمْ كَلِمَتُْ رَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ(96) وَلَوْ جَاءنْهُمْ كُلُ آيَةِ (97)يونس96 وقال إِلِنُنَذِرَ قَوْما ما 
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أنذِرَ آبَاؤْهُمْ قَهُمْ خَافلُونَ إيس6 ثم قال قد حَقَ الْقَوْلُ عَلَى أَكْتَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ إيس7 فخص 
في هذه الآية و فى تلك !إِنَّ الّذِينَ حَقْتْ عَلَيْهمْ كَلِمَتْ رَبَّكَ 4 يونس96 وهم الذين حق عليهم القول 
أي حق عليهم ما قاله الله سبحانه و كتبه و قدره فجعل الموجب هو التقدير السابق وهو قوله 
م©6يج66عير د 02د0ب0ب0ب0بب44ا 566677077070707 
لول ملي لكان جوم وك الجن ال جين )س3 وهر الك "فيو كور عما ناه أن 
قاله وكتبه و هو التقدير الذي يتضمن أنه قدر ما يفعله و علمه و كتبه كما تظاهرت النصوص بأن 
الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخاق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة و القدر تضمن علمه بما 
سيكون و مشيئته لوجود ما قدره و علم أن سيخلقه و القول قد يكون خبرا و قد يكون فيه معنى 
الطلب الحض و المنع بالقسم و إما لكتابته على نفسه كقوله ١‏ كنب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِه الرّحْمَة 
)الأنعام 54 و قوله ( وَكانَ حَقَا ْنَا صر الْمؤمِنين ) الروم47 و قوله' يا عبادي إن , 
الْعَدابِ عَلَى الْكَافِرِينَ )الزمر71 . فهذا مختص بالكفار و هو الوعيد ب 
ل ل [لأمْلانّ جَهَُمَ بنك وَمِمَن بعك مِنهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 وقوله 5 
و إما فى الدنيا كيوم بدر و إما عقب الموت و قد ذكر في الآية الأقوال الثلاثة فلولا كلمة سيقت من 
ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب لزاما أي لازما لهم فإن المقتضي له قائم تام وهو كفرهم وأما 
إذا أطلق القول على الكفار من غير تقييد فإنه لا يريد من لا يؤمن منهم فإن اللفظ لا يدل على 
ذلك ألبتة و أيضا فإن هذا لا فائدة فيه إذ كان أولئك غير معروفين و إنما هم طائفة قد حق عليهم 
القول و هم لا يتميزون من غيرهم بل هو مامور بإنذار الجميع و فيهم من يؤمن و من لا يؤمن فذكر 
اللفظ العام و إرادة أولئك دون غيرهم ليس فيه بيان للمراد الخاص و ذكر المعنى الذي أوجب أنهم لا 
يؤمنون قط و لا فيه تعليق الحكم بالمعنى العام و كلام الله تعالى يصان عن مثل ذلك و ما ذكر من 
الموانع هي موجودة فى كل من لم يقبل الإنذار سواء كان كافرا أو منافقا وفاسقا أو غير ذلك لسبب 
يوجب ذلك فيمتنع قبول الإنذار بسبب الموانع لكن هذه الموانع قد تزول فإنها ليست لازمة لكل كافر 
و إذا كان المانع ما سبق من القول الذي حق عليهم فقد لا يزول أبدا كما قال (إِنَّ الّذِينَ حَفَتْ عَلَيْهِمْ 
كَلِمَتُ رَبَّكَ لآ يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءِتَهُمْ كُلٌ آيَة حَتّى يَرَوْ الْعَدَابَ الأليم(97) يونس96 -97 وقد 
يذكر هذا و هذا و أما إذا اقتصر على ذكر الموان نع التى فيهم و لم يذكر ما سبق من القول فهذه 
الموانع يرجى زوالها ويمكن مالم يذكر معها ما ب 8 يقتضي إمتناع تغير حالهم و حصول الهدى! 


المتضمن للخبر 


1 
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أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا 
وانه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن 
كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن فى هذا بيان لكونه محمودا ممدوحا على فعل هذا 
وترك هذا ولا فى ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا فإن الخبر المحض كاشف عن 
المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله | كَتَب عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ 
] الأنعام12 وحرم على نفسه الظلم فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى 
الفعل وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته انه يفعل وهو كتابة التقدير كما قد ثبت فى 
الصحيح انه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة وكان عرشه 
على الماء فإنه قال ١‏ كَتَّب عَلَى نَفْسِه الرّحْمَةَ )الأنعام12 ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب 
على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم 
على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم وكما أن الفرق ثابت فى حقنا بين قوله ( 
كُتِب عَلَيْكُمُ الْهصَاصئ في القَتْلَى ] البقرة 2178 وبين قوله . وَكُكُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ ف في الزَبْرٍ ‏ القمر52 
وقوله إمَا أَصَاب من مُصِيبَةٍ في الْأَرْض وَلَا في أنفسِكُمْ إلا في كِتَاب من قبْلٍ أن نَبْرَأَهَا 
الحديد22 وقوله فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له أكتب رزقه وأجله وعمله وشقى 
أو سعيد فهكذا الفرق أيضا ثابت فى حق الله ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله 
تعالى إوَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 4الروم47 وقول النبى فى الحديث الصحيح يا معاذ 
أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله اعلم قال حقهم عليه ألا يعذبهم ومنه 
قوله فى غير حديث كان حقا على الله أن يفعل به كذا فهذا الحق الذى عليه هو أحقه على نفسه 
بقوله ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما اخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة 
كقوله إوَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبَّكَ 1طه129 وقوله إلأملآنَ جَهَنَم ) السجدة13 وإ لَنُهْلِكنَّ 
الظَالِمِينَ ) إبراهيم13 ( فَالّذِينَ هَاجَرُوأ وَأَخْرِجُوأ مِن دِيَارِهِمْ وَأَودُوأً في سبيلي وَقَائلُوا وَقُتلُوا 
لأكَهْرَنَ عَنْهُمْ سَيّنَاتِهمْ وَلأَدْخِلَنْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنَهَارُ )آل عمران195 [فَلَنَسْالنَ الّذِينَ 
دسل النهة وَلَتَسْالنٌ الْمرْسَلِينَ الأعراف6 ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب 
والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض و لهذا قال الفقهاء اليمين إما أن توجب حقا أو منعا أو 
تصديقا او تكذيبا! 


لفظ _ الذوق -_ يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته 
قال تعالى.) فَأَذَاقََا اللَهُ لِبَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ )النحل 112‏ فان من الناس من يقول الذوق حقيقة 
فى الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا وليس كذلك بل قال الخليل الذوق 
فى لخة اعت فو وخودءطعم التتيء والايتيعال يدل على تللف فال تجاني وَلَنذِيَنُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ 
الأذتّى دُونَ الْعَدَابِ الْأكُبر ! السجدة1 2 وقال ! وَلَنْذِيقََهُم مّنْ عَذَابِ غَلِييظ )فصلت50 وقال 3 
إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ ؛ الدخان49 وقال نَدَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ) الطلاقٌ9 قال تعالى ! وَلَوْ سِنْنَا 
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84 :>> 00000088 وقال 
النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وفى بعض 
الادعية أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك فلفظ الذوق يستعمل فى كل ما يحس به ويجد 
ألمه أو لذته فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت 
الطعام وذقت هذا الشراب فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملا 
فيما يحسه الانسان بباطنه أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال 
ذقت حره وبرده ولفظ ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف 
الى الملذ دل على الاحساس به كقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فان قيل فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن الذوق يدل على 
جنس الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا 
يقتصر فيه على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى كما قال عن أهل النار ١لا‏ يَدُوقُونَ فيا بَرْدا 
وَلَا شراباً ) النبأ24 .'أى لا يحضل ليم من ذلك ولا ذوق :وقال.عن أفل الجذة إلا يَدُوُونَ فيهًا 
الْمَوْتَ إِلّا الْمَوْتَةٌ الأولى الدخان56! 

ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة يدل 
على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف 
الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما قال ا 
هَلْ تُحِسنٌ مِنْهُم مّنْ أحَدٍ 1مريمة9 والمقصود لفظ الذوق قال تعالى فَأذَاقَهَا اللّهُ لِيَاَ نَ الْجُوع 
وَالْخَوْف) النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع 
والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل 
يختص ببعض المواضع وقال تعالى قَدُوقُوأ الْعَدَاب )آل عمران106 وقال تعالى ِذْقْ إِنّكَ 
أنتَ الْعَزِيزْ الْكَريمُ ) الدخان49 وقال م يوم عزون فى الدار عَلَى وُجُوهِهمْ ذوقوا م سَقرٍ 


24 إلا عميما رشنها 05 الولف . -25 وقال (وَلنِيَُمْ من الْعدَابِ اذى ذُونَ | الْعَذَاب ؛ الْأخبر 


داريا و رساك دنا ويمحم هنا امال لفظ الذوق فى ازاك الملاثم والمنافن كي 2 


لا يؤمن بآياته الا من اذا ذكر بها خر ساجدا 
قال تعالى إإِنّمَايُؤْمِنُبِآَاِنَا لَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بهَا خَرُوا سُجّداً وَسبُحُوا ِحَمْدٍ رَبهِمْ وَهُمْ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَي جُنُوبْهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفا وَطْمَعاً وَمِمَّا رَرَقَنَاهُمْ 
يُنفقُونَ (16) قَلا تَعْلَمْ نَفٌْ ما أَحفِي لَهُم من قْرَّة أَعْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) السجدة 17-155 
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قال متههد يز فصين و قداو | على اك الاتهاق هو هنا كوبا لالع لذن تلو تاها كن شقن للعمية الل 
الصلاة وسائر الطاعات ايمانا واستدلوا أيضا بما قص الله من اباء ابليس حين عصى ربه فى سجدة 
واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها فهل جحد ابليس ربه وهو يقول [ رَبٌ بمَا أَْوَيْتَنِي ) الحجر39 
ويقول | رَبٌ فَأَنَظرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ إأص79 ايمانا منه بالبعث وايمانا بنفاذ قدرته فى 
انظاره إياه الى يوم يبعثون وهل جحد أحدا من أنبيائه أو أنكر شيئا من سلطانه وهو يحلف بعزته 
وهل كان كفره الا بترك سجدة واحدة أمر بها فاباها قال واستدلوا ايضا بما قص الله علينا من نبأ ابنى 
آدم ( إِذْ قَرَبَا قُرْبَاناً فَنُقبنَ من أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتقَبَنْ مِنَ الآخَر ؟ المائدة27 الى قوله ١‏ فَأْصْبَحَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ(30) المائدة 390 قالوا وهل جحد ربه وكيف يجحده وهو يقرب القربان قالوا قال الله 
تعالى [إِنَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَاالَذِينَ إذَا ذُكُرُوا بها خَرُوا سُجّدا وَسَبّحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ 

) السجدة15 ولم يقل اذا ذكروا بها اقروا بها فقط وقال (الَذِينَآنَِاهُم الكتاب يتوه حَقَ تلوت 
؟ البقرة1 12 يعنى يتبعونه حق اتباعه! 

ومما يدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى إنْمَا يُؤْمِنْ بلياننا الْذينَ 
إِذَّا تُكُرُوا بها خَرُوا مكِّداً وُسَبَكُوا يَحَمْد رَيهدْ وَهْمْ لا يَسْتَكُرُونَ )السجدة15 فنفى الايمان عن غير 
هؤلاء فمن كان اذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين وسجود 
الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين 2 وأما سجود التلاوة ففيه نزاع وقد يحتج بهذه الآية من 
يوجبه لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة فهذه الآية مثل قوله إِنَمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله 
وَرَسُولِه ملم يَْتابُوا وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهِمْ في سبي الله أولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) الحجرات15 
وقوله إِإِنّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذا ذَكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ ) الأنفال2 . وقول إِإِنمَا المُؤْمِنُونَ الَِّينَ 
آمَنُوا بللَهِوَرَسُولِه وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأَذنُو) النور 62 ومن ذلك قوله 
تعالى إِعَهَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنت لَهُمْ حَنّى يَتبينَ لّكَ الّذينَ صَدَقُوأ وَتَعْلَمَ الْكَاذِيينَ (43) لآ يَسْتَاَذِنْكَ الَذِينَ 
يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر أن يُجَاهِدُوا بِأموَالِهمْ وَأَنفْسِهمْ وَالَهُ عَلِيمٌ بالْمْتَّقِينَ [44) نما يَسْتَأَذِنَكَ الَّذِينَ 
لا يُؤْمِنُونَ بالَه وَاليَوْمٍ الآخر وَارْتَابَتْ قُلْوبْهُمْ فَهُمْ في رَِهمْ يَتَرَتُونَ [45) التوبة45-43 وهذه الآية 
مثل قوله إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَ اله وَرَسُولَهُ ] المجادلة22 وقوله 
إِوَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنَّبِيَ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَا انَحَذُوَهُمْ أَوْلِيَاء ) المائدة1 8 بين سبحانه أن 
الايمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء اضداده ومن أضداده موادة من حاد 
الله ورسوله ومن اضداده استئذانه فى ترك الجهاد ثم صرح بأن استئذانه انما يصدر من الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ودل قوله ( وَالَّهُ عَلِيمٌ بِالْمتَقِينَ (44) التوبة44 على أن المتقين هم 
المؤمنون ومن هذا الباب قوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وقوله لاا يؤمن 
من لا يأمن جاره بوائقه وقوله 2لا تؤمنوا حتى تحابوا وقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين.. ..وقوله. الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما 
يحب لنفسهح وقوله من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا” 


1 
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في تدبر القران وتفهمه من مزيد العلم والإيمان مالا يحيط به بيان 
أصل ما يوقع الناس فى السيئات الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا راجحا أو ظن أنها 
تنفعهم نفعا راجحا و لهذا قال الصحابة رضي الله عنهم كل من عصى الله فهو جاهل و فسروا 
بذلك قوله تعالى إِنَمَا التَوْبَةُ عَلَى اله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَة ثم ينُوبُونَ من قَريبٍ النساء 17 
كقوله إوَإِذَا جَاءكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بيَاتِنَا فقن سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَة أَنَهُ من عَمِلَ 
مِنَكُمْ سُوءاً بِجَهَالَة ثُمَّ تَاب من بَعْدِهِ وَأَصلَحَ فَأَنَهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ‏ الأنعام54 ولهذا يسمى حال فعل 
السيئات الجاهلية فانه يصاحبها حال من حال جاهلية قال ابو العالية سألت اصحاب محمد صلى 
الله عليه و سلم عن هذه الآية إِنّمَا التَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ للَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَةَ ثم يَفُوبُونَ من قريب 
1 النساء217 فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل و من تاب قبيل الموت فقد تاب من قريب وعن 
قتادة قال اجمع اصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه و سلم على ان كل من عصى ربه فهو فى 
جهالة عمدا كان او لم يكن و كل من عصى الله فهو جاهل و كذلك قال التابعون و من بعدهم 
قال مجاهد من عمل ذنبا من شيخ أو شاب فهو بجهالة و قال من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع 
عن معصيته و قال ايضا هو إعطاء الجهالة العمد و قال مجاهد أيضا من عمل سوءا خطأ أو إثما 
عمدا فهو جاهل حتى ينزع منه رواهن ابن أبي حاتم ثم قال و روى عن قتادة و عمرو بن مرة و 
الثوري و نحو ذلك ذلك خطأ أو عمدا ‏ وروى عن مجاهد و الضحاك قالا ليس من جهالته أن 
لا يعلم حلالا و لا حراما و لكن من جهالته حين دخل فيه و قال عكرمة الدنيا كلها جهالة وعن 
الحسن البصري أنه سئل عنها فقال هم قوم لم يعلموا مالهم مما عليهم قيل له أرأيت لو كانوا قد علموا 
قال فليخرجوا منها فانها جهالة قلت و مما يبين ذلك قوله تعالى [ إِنَمَا يَخْشَى الله منْ عِبَادِ 
الْعْلَمَاءِ إفاطر28 و كل من خشيه و أطاعه و ترك معصيته فهو عالم كما قال تعالى أَمّنْ هُوَ قَانِتَ 
آنَاء اللَيْلِ سّاجداً وَقَائِماً يَحْدّرُ الآخرَةً وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبّهِ فل هَلْ يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا 
يعْلَمُونَ 4 الزمر9و و قال رجل للشعبى أيها العالم فقال إنما العالم من يخشى الله و قوله تعالى 
| إِنَمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاءِ 1 فاطر28 يقتضي أن كل من خشى الله فهو عالم فإنه لا يخشاه 
إلا عالم رضي الله عنه ويقتضي أيضا أن العالم من يخشى الله كما قال السلف قال ابن مسعود 
كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين حصر الأول في 
الثاني وهو مطرد وحصر الثاني في الأول نحو قوله إِإِنَّمَا ثُنذِرٌ مَنِ اتبَعَ الكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن 
بِالْعَِبِ 4إيس11 وقوله إِإِنَمَا أَنتَ مُنَذِرُ مَن يَحْشَاهَا ) النازعات45 وقوله تعالى إإِنَّمَا يُؤْمِنُ 
ِآَاتِنَا الَذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا سُجّداً وَسَبّحُوا بحَمْدٍ رَبَهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَاقَى جُنُوبْهُمْ 
عَنِ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاَ وَطَمَعَاً وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ يُنفِفُونَ (16) قلا تَعْلَم نَفْسٌ ما أَخْفِي لَهُم مّن 
ُرَةِ أَغْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) السجدة 1-000 
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وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري يا ابا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يسمعون 
ويبكون وكان أصحاب محمد إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون وقد ثبت 
ار در ١‏ ا م لع و ا 
بأصواتكم وقال الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته أذنا أي 
استماعا كقوله الانشقاق وأذنت لربها وحقت أي استمعت وقال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء 
ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن ولهذا السماع 
من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة مالا يسعه خطاب ولا 
يحويه كتاب كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان مالا يحيط به بيان 

الصلاة وسائر الطاعات ! 


" اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد " 


قال تعالى إإِنَمَا يؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَذِينَ ذا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدا وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَهُمْ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ (15] تَتَجَافَي جُنُوبْهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوْفا وَطْمَعٍ وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ 

ُنفُِونَ (16) قلا تَعلَمْ تش ما أَخَفِي لَهُم من قَرَة أَعَيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ !17) السجدة 17-15 
أن الله تعالى قال إِإِنَّمَا يُوْمِنُ بِآيَاتنَا الَذِينَ إِذَا ذُكرُوا بِهَا خَرُوا مُجّداً وَسَبَحُوا بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَهُمْ لا 
يَسْتَكْبرُونَ ) السجدة15 وهذا وان تناول سجود التلاوة فتناوله لسجود الصلاة أعظم فان احتياج 
الانسان الى هذا السجود أعظم على كل حال فقد جعل الخرور الى السجود مما لا يحصل الايمان الا 
به وخصه بالذكر وهذا مما تميز به وكذلك أخبر عن أنبيائه أنهم [إِذَا تتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرّحْمَنِ خَرُوا 
ل وقال فى تلك الاية تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفا وَطْمَعا 
! السجدة16 والدعاء فى السجود أفضل من غيره كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة مثل قوله فى 
حديث أبى هريرة اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء ومثل ما روى مسلم 
فى صحيحه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف 
خلف أبى بكر فقال ايها الناس أنه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له الا وانى نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود 
فاجتهدوا فى الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقد ثبت عن النبى الدعاء فى السجود فى عدة 
أحاديث وفى غير حديث تبين أن ذلك فى صلاته بالليل فعلم أن قوله تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع 
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطّمَعاً ) السجدة16 وان كان يتناول الدعاء فى جميع أحوال الصلاة 5 فالسجود له 
مزية على غيره كما لآخر الصلاة مزية على غيرها ولهذا جاء فى السنن أفضل الدعاء جوف 
الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات2 
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سجود سجود القران 
فى سجود القرآن وهو نوعان خبر عن أهل السجود ومدح لهم أو أمر به وذم على تركه 
وفى0 الم تنزيل السجدة إإِنَمَا يُؤْمِنْ اتنا الِّينَ إِذا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا سُجّداً وَسَبَحُوا بحَمْدِ رَبهِمْ وَهُمْ 
ا يَسْتَكْبرُونَ ‏ السجدة15 وهذا من ابلغ الأمر والتخصيص فانه نفى الايمان عمن ذكر بآيات ربه 
ولم يسجد اذا ذكر بها فالستة الأول الى الأولى من الحج خبر ومدح والتسع البواقى من الثانية من 
الحج أمر وذم لمن لم يسجد الا ص فتقول قد تنازع الناس فى وجوب سجود التلاوة قيل 
يجب وقيل لا يجب وقيل يجب اذا قرئت السجدة فى الصلاة وهو رواية عن أحمد والذى يتبين لى أنه 
واجب فان الآيات التى فيها مدح لا تدل بمجردها على الوجوب لكن آيات الأمر والذم والمطلق منها 
قد يقال إنه محمول على الصلاة كالثانية من الحج والفرقان واقرأ وهذا ضعيف فكيف وفيها مقرون 
بالتلاوة كقوله إِإِنمَا يُؤْمِنُ ِآيَائَِاالَِينَ إذَا ذُكُرُوا بهَا خَرُوا سُجِّدا وَسَبّحُوا بِحَمْدٍ رَبهِمْ وَهُمْ لا 
يَسْتَكِْرُونَ ) السجدة15 فهذا نفى للايمان بالآيات عمن لا يخر ساجدا اذا ذكر بها واذا كان سامعا لها 
فقد ذكر بها وكذلك سورة الانشقاق !مَمَالَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قْرِئ عَلَيْهمُ القْرْآنُ لا 
يَسْجْخُوِنَ (21] الانشقاق ‏ 21-20 وهذا ذم لمن لا يسجد اذا قرىء عليه القرآن كقوله (ِقَمَا لَهُمْ 
عَنِ النَذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ ] المدثر49 0 إِوَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ الله وَالرَمُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا برَبّكُمْ 
] الحديد8 ! قَمَا لِهَؤُلاء الْقَومِ لآ يَكَادُونَ يَفمَهُونَ حَدِيثاً ) النساء78 7 وكذلك سورة النجم قوله( 
أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيث تَعْجَيُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَنِكُونَ (60) وَأَنتُمْ سَامِدُونَ( 61) ااا لله 
وَاعْبْدُوا(62) النجم 62-59 أموريالغا عقنت ذكر الحديت الذى بكو القران ينتكي أن ماق 
يب لسر بالتسور لحن لسوت المامور يه عند يتعماج الار ان كما انه ليان ملتسا هلطلاه 
فليس هو مختصا بسجود التلاوة فمن ظن هذا أو هذا فقد غلط بل هو متناول لهما جميعا كما بينه 
الرسول فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه فالسجود عند سماع آية السجدة هو سجود 
مجرد عند سماع آية السجدة سواء تليت مع سائر القرآن أو وحدها ليس هو سجودا عند تلاوة مطلق 
القرآن فهو سجود عند جنس القرآن وعند خصوص الأمر بالسجود فالأمر يتناوله وهو أيضا متناول 
لسجود القرآن أيضا وهو أبلغ 
فانه سبحانه وتعالى قال [إِنَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَذِينَ إِدَا ذُكُرُوا بها خَرُوا سُجّداً وَسَبّحُوا بِحَمْدِ رَبّهِمْ 
وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ 4 السجدة15 فهذا الكلام يقتضى أنه لا يؤمن بآياته الا من اذا ذكر بها خر ساجدا 
وسبح بحمد ربه وهو لا يستكبر 0١‏ ومعلوم أن قوله ١‏ بَِيَاتِنَا!السجدة15 ليس يعنى2 بها 
أيات السجود فقط بل جميع القران فلابد أن يكون اذا ذكر بجميع آيات القران يخر ساجدا وهذا حال 
المصلى فانه يذكر بآيات الله بقراءة الامام والامام يذكر بقراءة نفسه فلا يكونون مؤمنين حتى يخروا 
سجدا وهو سجودهم فى الصلاة وهو سجود مرتب ينتقلون أولا الى الركوع ثم الى السجود والسجود 
مثنى كما بينه الرسول ليجتمع فيه خروران خرور من قيام وهو السجدة الأولى وخرور من قعود 
ركو السحدة الثانية هذا مها مستدل بطي هوب فحنة النصل و الظمانك: ليها كنا مضيث يه المدة 
فان الخرور ساجدا لا يكون الا من قعود أو قيام واذا فصل بين السجدتين كحد السيف أو كان الى 
القعود أقرب لم يكن هذا خرورا ولكن الذى جوزه ظن أن السكره بخص يوضع الرأس على 
الأرطن كيف ها كان ولي كذلك يل هو مآمور به كما قال !ذا نُكوُوايهًا خَرُوا تكد | النبجدة3] 
ولم يقل سجدوا فالخرور مأمور به كما ذكره فى هذه الآية ونفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة 
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كما أن وضع الجبهة على الأرض عبادة مقصودة يدل على ذلك قوله تعالى فل آمِنُوأ به أو لآ 
تُؤْمِنُوأ إِنَّ الَذِينَ أوثوأ العم من قَبلِه ذا يتلَى عَلَيْهمْ يَخِرُونَ ِلِأذْقَانٍ سُجّدا (107) وَيَفُولُونَ سُبْحَانَ 
رَبْنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبَنَا لَمَفُعُولاآ (108) وَيَخْرُونَ لِلأذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيِدُهُمْ خُشوعاً (109) 
الإسراء107 -109 فمدح هؤلاء واثنى عليهم بخرورهم للأذقان أى على الأذقان سجدا والثانى 
بخرورهم للآذقان أى عليها يبكون 2 فتبين أن نفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة يحبها الله 
وليس المراد بالخرور الصاق الذقن بالأرض كما تلصق الجبهة والخرور على الذقن هو مبدأ الركوع 
والسجود منتهاه فان الساجد يسجد على جبهته لا على ذقنه لكنه يخر على ذقنه والذقن آخر حد الوجه 
وهو أسفل شىء منه وأقر به الى الأرض فالذى يخر على ذقنه يخر وجهه ورأسه خضوعا لله ومن 
حينئذ قد شرع فى السجود فكما أن وضع الجبهة هو آخر السجود فالخرور على الذقن أول السجود 
وتمام الخرور أن يكون من قيام أو قعود وقد روى عن ابن عباس ( يَخْرونَ لِلأْذْقَانِ ) الإسراء107 
أى للوجوه قال الزجاج الذى يخر وهو قائم انما يخر لوجهه والذقن مجتمع اللحيين وهو غضروف 
اي ا ا ب و ا د وقال ابن الأنبارى أول 
ما يلقى الأرض من الذى يخر قبل أن يصوب جبهته ذقنه فلذلك قال ١‏ لِلأذْقَانِ )الإسراء109 
ويجوز أن يكون المعنى يخرون للوجوه فاكتفى بالذقن من الوجه كما يكتفى بالبعض من الكل وبالنوع 
من الجنس2 قلت والذى يخر على الذقن لا يسجد على الذقن فليس الذقن من أعضاء السجود بل 
أعضاء السجود سبعة كما قال النبى أمرت أن اسجد على سبعة أعضاء الجبهة وأشار بيده الى 
الأنف واليدين والركبتين والقدمين ولو سجد على ذقنه ارتفعت جبهته والجمع بينهما متعذر أو 
متعسر لأن الأنف بينهما وهو ناتىء يمنع الصاقهما معا بالأرض في حال واحدة فالساجد يخر على 
ذقنه ويسجد على جبهته فهذا خرور السجود ثم قال (وَيَخْرُونَ لِلأْذْقَانِ يَبْكُونَ الإسراء 109 فهذا 
خرور البكاء قد يكون معه سجود وقد لا يكون فالأول كقوله | إِذا تتْلَى عَلَيْهمْ آيَاتْ الرّحْمَن 
خَرُوا سُجّداً وَبْكِيَاً 1|مريم58 والثانى كقوله إِوَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانٍ يَبَكُونَ ) الإسراء109 فقد يبكى 
الباكى من خشية الله مع خضوعه بخروره وان لم يصل الى حد السجود وهذا عبادة أيضا لما فيه من 
الخرور لله والبكاء له وكلاهما عبادة لله فان بكاء الباكى لله كالذى يبكى من خشية الله من افضل 
العبادات وقد روى عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس فى سبيل الله وعين يخرج منها مثل 
رأس الذباب من خشية الله وفى الصحيحين عن النبى أنه قال سبعة يظلهم الله فى ظله 
يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ فى عبادة الله ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا 
عليه وجل نكر الله خاليا فاضت عيناه وجل قليه يعاق بالستجد اذا خر > منة حتى يعرد اليه 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال 
فقال انى أخاف الله رب العالمين فذكر2 هؤلاء السبعة اذ كل منهم كمل العبادة التى قام بها 
وقد صنف مصنف فى نعتهم سماه2 اللمعة فى أوصاف السبعة فالامام العادل كمل ما يجب من 
الامارة والشاب الناشىء فى عبادة الله كمل ما يجب من عبادة الله والذى قلبه معلق بالمساجد كمل 
عمارة المساجد بالصلوات الخمس لقوله إِإِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّهِ ) التوبة18 والعفيف 
كمل الخوف من الله والمتصدق كمل الصدقة لله والباكى كمل الاخلاص22 وأما قوله عن داود 
عليه السلام | وَخَرٌ رَاكِعاً وَأَنَاب ص24 لا ريب أنه سجد كما ثبت بالسنة واجماع المسلمين أنه 
تنكة له و الله بسيكانه متحت ركز نه دن راكعا هذا أول التسجود وه خوو و هفتك تشحانة اول فعله 
وهو خروره راكعا ليبين أن هذا عبادة مقصودة وان كان هذا الخرور كان ليسجد كما اثنى على 
النبيين بأنهم كانوا ! إذَا ُتلَى عَلَيْهمْ آيَاتْ الرّحْمَن خَرُوا مُجّداً وَبْكِيَا |مريم58 (الَذِينَ أوثُوأ العم 
من قَبّْلِهِ) الإسراء 107 انهم ١‏ إِذَا يُثْلَى عَلَيْهِمْ يَخرُونَ لِلأذْقَانِ سُجّداً 4 الإسراء 107 !وَيَخْرُونَ 
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لِلأذْقَانٍ يَبُكُونَ ) الإسراء109 وذلك لأن الخرور هو أول الخضوع المنافى للكبر فان المتكبر يكره 
أن يخر ويحب أن لا يزال منتصبا مرتفعا اذا كان الخرور فيه ذل وتواضع وخشوع ولهذا يأنف منه 
أهل الكبر من العرب وغير العرب فكان أحدهم اذا سقط منه الشىء لا يتناوله لئلا يخر وينحنى 
فان الخرور انخفاض الوجه والرأس وهو أعلى ما فى الانسان وأفضله وهو قد خلق رقيقا منتصبا 
فاذا خفضه لا سيما بالسجود كان ذلك غاية ذله ولهذا لم يصلح السجود الا لله فمن سجد لغيره فهو 
مشرك ومن لم يسجد له فهو مستكبر عن عبادته وكلاهما كافر من أهل النار قال تعالى [وَقَالَ رَبُكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْإِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُْلُونَ جَهَنمَ دَاخرِينَ ؛ غافر60. . وقال 
تعالى, (وَمِنْ آيَاتَهِ للَيْلُوَالّهَارُ وَالشَمْنٌ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشمس وَلا لِلقَمَر وَاسْجْدُوا لَه الذي حَلَمَهنَ 
ِنِ كُنتُمْ إَِاهُ تَعْبْدُونَ 1فصلت37 وقال فى قصة بلقيس [ِوَجَدتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشنس من دون 
اله وَزَيْنَ لَهُمْ الشيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قِصَدَّهُمْ عَن السَبيلٍ فَهُمْ لا يَهْتدُونَ (24) لا يَسْجُدُوا له الذي يُخْرِحْ 
الْحَبْءَ في السَّمَاوَاتِ وَالْأرضِ وَيَعْلمْ مَا تُخُْونَ وَمَا تُعْلنُونَ ([25) اللّهُ لا إِلَهَ إلا هْوَ رَبُ الْعَرْشِ 
الْعظيم 426 االنمل26-24 والشمس أعظم ما يرى فى عالم الشهادة وأعمه نفعا وتاثيرا فالنهى عن 
السجود لها نهى عما دونها طريق الأولى من الكواكب والاشجار وغير ذلك وقوله إوَاسْجُدُوا 
َه الّذِي خَلَقَهْنّ 1فصلت37 دلالة على أن السجود للخالق لا للمخلوق وان عظم قدره بل لمن خلقه 
وهذا لمن يقصد عبادته وحده كما قال ( إن كُنتمْ إيَّاهُ تَعْبُونَ 4 فصلت37 لا يصاح له أن يسجد 
لهذه المخلوقات قال تعالى [ِفَِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبك يُسَبَحُونَ لَه بِالَيْلِ وَالنَّارٍ وَهُمْ لا 
يَسْأمُونَ 4إفصلت38 فانه قد علم سبحانه أن فى بنى آدم من يستكبر عن السجود له فقال الذين هم 
أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة ربهم بل يسبحون له بالليل والنهار ولا يحصل لهم سآمة ولا 
ملالة بخلاف الآدميين فوصفهم هنا بالتسبيح له ووصفهم بالتسبيح والسجود جميعا فى قوله إِنَّ 
الْذِينَ عِندَ رَبّكَ لآ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ )الأعراف206 وهم يصفون له 
صفوفا كما قالوا إوَإِنَا لَتَحْنُ الصّافُونَ(165) وَإِنَّا آتَحْنُ الْمُْسَبّحُونَ(166) الصافات166-165 
وفى الصحيح عن النبى أتفاقال ٠‏ "الا نضفورق كما ضيف الملائكة بعندر بها قالوا وكيف 
تصف الملائكة عند ربها قال يسدون الأول فالأول ويتراصون فى الصف فاآياته سبحانه توجب 
شيئين أحدهما فهمها وتدبرها ليعلم ما تضمنته والثانى عبادته والخضوع له اذا 
سمعت فتلاوته اياها وسماعها يوجب هذا وهذا فلو سمعها السامع ولم يفهمها كان مذموما ولو فهمها 
ولم يعمل بما فيها كان مذموما بل لابد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها كما أنه لابد لكل 
أحد من استماعها فالمعرض عن استماعها كافر والذى لا يفهم ما أمر به فيها كافر والذى يعلم ما أمر 
به فلا يقر بوجوبه ويفعله كافر وهو سبحانه يذم الكفار بهذا وهذا وهذا كقوله | فُما لَهُمْ عَنِ النْكِرَه 
مُعْرِضِينَ (49) كَأَنْهُمْ ُمْ حمر مُسْتَنَفِرَة [50) قرت مِن قَسْوَرَةٍ[51) المدثر51-49 وقوله إِوَقَالَ 
الَّذِينَ كََرُوا لا تَسْمَعُوا لِهدا اْْرْآنِ وَالعَوَا فيه لَعَلَكُمْ تَغْلِيُونَ )إفصلت26 وقوله [كتَابٌ فُصَّلَتْ آيَاثُهُ 
قُرْآناً عَرَبِيَا لقَوْم يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرأ وَنَدِيراً فَأَعرَض أكْثَرُْهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعْونَ!4) فصلت3 -4 
ونظائره كثيرة وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها [وَلَوْ عَلِمَ اللَهُ فيهم خَيْراً لْأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَمْمَعَهُمْ 
تَوَلوأ وهم مُعْرِضُونَ ) الأنفال23 فذمهم على أنهم لا يفهمون ولو فهموا لم يعملوا بعلمهم وقال تعالى 
وَلآ تَكُونُوأ كَالذِينَ قَالُوا مَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ(21) إن شر الَوَابَ عند الله الصُمٌ ابم اَذِينَ لآ 
يَعْقلُونَ ([22) وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِم خَيْرٍا لَأمْمَعَهُمْ(23) الأنفال21 -223 وقال إِوَالذِينَ إذا ذَكرُوا بيات 
رَبّهِمْ لم يَخرُوا عَلَيْهَا صْمَّاً وَعْمْيَاناً ؛ الفرقان73 قال ابن قتيبة لم يتغافلوا عنها فكأنهم صم لم 
يسمعوها عمن لم يروها وقال غيره من أهل اللغة لم يبقوا على حالهم الأولى كأنهم لم يسمعوا ولم 
يروا وان لم يكونوا خروا حقيقة تقول العرب شتمت فلانا فقام يبكى وقعد يندب وأقبل يعتذر وظل 
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يفتخر وان لم يكن قام ولا قعد قلت فى ذكره سبحانه لفظ الخرور دون غيره حكمة فانهم لو خروا 
وكانوا صما وعميانا لم يكن ذلك ممدوحا بل معيبا فكيف اذا كانوا صما وعميانا بلا خرور فلابد من 
شيئين من الخرور والسجود ولابد من السمع والبصر لما فى أياته من النور والهدى والبيان وكذلك 
لما شرعت الصلاة شرع فيها القراءة فى القيام ثم الركوع والسجود فأول ما أنزل الله من القرآن 
افْرَأ بامئم رَبك الَّذِي خَلْقَ ) العلق1 9 فافتتحها بالأمر بالقراءة وختمها بالأمر بالسجود فقال ! 
وَاسْجُد وَاقتَرِبْ ) العلق19 فقوله تعالى [إِنمَا يُؤْمِنْ بآيَاتنَا الَّذِينَ ذا دُكرُوا بِهَا خَرُوا سُجّداً وَسَبّحُوا 
بِحَمْدِ رَبْهِمْ ! السجدة15 يدل على أن التذكير بها كقراءتها فى الصلاة موجب للسجود والتسبيح وأنه 
من لم يكن اذا ذكر بها يخر ساجدا ويسبح بحمد ربه فليس بمؤمن وهذا متناول الآيات التى ليس فيها 
سجود وهى جمهور آيات القرآن ففى القرآن أكثر من ستة آلاف آية وأما آيات السجدة فبضع عشرة 
آية وقوله ١‏ ذُكُرُوا بها )السجدة15 يتناول جميع الآيات فالتذكير بها جميعها موجب 
اليج والسدرة زيهذا مها ندل مكل وحوي دسي و السينوة ورضلى هذا ندل هابنة أذلة الشريية 
من الكتاب والسنة تدل على وجوب جنس التسبيح فمن لم يسبح فى السجود فقد عصى الله ورسوله 
واذا أتى بنوع من أنواع التسبيح المشروع أجزأه! 


إن الله تعالى أوجب الركوع والسجود فى الكتاب والسنة 

فإنه سبحانه قال إإِنَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتنَا الَّذِينَ إذَا ذُكرُوا بِهَا خَرُوا سُجّداً وَسَبََحُوا بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَهُمْ لا 
يَسْتَكْبِرُونَ ) السجدة15 فأخبر أنه لا يكون مؤمنا إلا من سجد إذا ذكر بالآيات وسبح بحمد ربه 
ومعلوم أن قراءة القرآن فى الصلاة هى تذكير بالآيات ولت وجب السجود مع ذلك وقد أوجب 
خرورهم سجدا وأوجب تسبيحهم بحمد ربهم وذلك يقتضى قت ينتحى وحوب اللسع فى السجوة و هذا يفتحي 
مدربة الطمائفة ولهذا قال علاتدة من العلماء:مق أحمهات أحمد :وكير يهم إن مقذان الطمائينة الو ااحدة 
مقدار التسبيح الواجب عندهم والثانى أن الخرور هو السقوط والوقوع وهذا إنما يقال فيما يثبت 
ويسكن لا فيما لا يوجد منه سكون على الأرض ولهذا قال الله تعالى ١‏ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبْهَا ) الحج36 
والوجوب فى الأصل هو الثبوت والإستقرار” 


افإن الله تعالى أوجب الركوع والسجود فى الكتاب والسنة وهو واجب بالإجماع لقوله تعالى إيَا أيه 
الّذِينَ آمَنُوا ارْكُعُوا وَاسْجدُوا ) الحج77 وقوله تعالى وقوله تعالى إإِنَمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الّذِينَ إذَا 
ذُكُرُوا بها خَرُوا سُجّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَيّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ ‏ السجدة15 3 
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" كلمة رضيها الله لنفسه وأمر بها ملائكته وفز فزع إليها الأخيار من خلقه " 
قال تعالى إإنَمَا يؤْمِنُ بآيَاتِنَا الَذِينَ ذا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّداً وَسَبَحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَهُمْ لَا 
يَسْتَكِْرُونَ (15] تَتَجَافَي جُنُوبْهُمْ عَنٍ الْمَضَاحجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفا وَطْمَعاً وَمِمَّا رَرَقنَاهُمْ 
يُنفقُونَ (16) قلا تَعْلَمُ نَفْنٌ ما أَخَفِيَ لَهُم مّن قُرَّةِ أعْيْنِ جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(17) السجدة 115 
وازمر شدي تي يكنا نا يواسعن كل عيضا و ينوع د لال صبفات الكمال لقان التسبيح 
أ" يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و 
تحميده و تكبينه.ى لتويحيده قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا إبن نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي 
قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال إسم يعظم الله به و يحاشي به من 
السوء . واكال هنا الو سيد اران انا حفص بن قراث عن خجاع عن إرن نين مارك عن إين 
الكل الذي يي بِعَبْدِه آَ ليذ | الإستواع] قال عجب و عن أبى الاأشهب عن الحسن قال 
سكا ع0 وقد جاه حخن غير .و احد من السلف مكل قول اب 
حاو د قري مر اموه و روي فى ذلك حديك مرسل وهو يغتضي ب لاروة كفس من فعل 
و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران إسم يعظم الله به و يحاشى به من السوء و روى عبد 
بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن موسى بن طلحة قال سئل 
النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال حدثنا الضحاك إبن مخلد 
عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا كثير بن هشام ثنا جعفر 
بن برقان ثنا يزيد بن الآصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال 029لا إله إلا الله نعرفها أنه لا إله 
عزويو الحمد لله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و الله أكبر نعرفها أنه لا 
شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة رضيها الله لنفسه و أمر 
بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه! 


خاطب أهل القرآن من قيام الليل بما لم يخاطب به غير 


قد ذكر الله قيام الليل فى عدة آيات تارة بالمدح وتارة بالأمر أمر ايجاب ثم نسخه بأمر 
الاستحباب اذا لم تدخل صلاة العشاء فيه بل أريد القيام بعد النوم فانه قد قال سعيد بن المسيب وغيره 
من صلى العشاء فى جماعة فقد أخذ بنصيبه من قيام ليلة القدر فقد جعل ذلك من القيام وقدروى 
عن عبيدة السلمانى أن قيام الليل واجب لم ينسخ ولو كحلب شاة وهذا اذا أريد به ما يتناول صلاة 
الوتر فهو قول كثير من العلماء والدليل عليه أن فى حديث ابن مسعود لما قال اوتروا يا اهل 
القرآن قال أعرابى ما يقول رسول الله فقال انها ليست لك ولا لأصحابك فقد خاطب أهل القرآن من 
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قيام الليل بما لم يخاطب به غيرهم وعلى هذا قوله ١‏ فَافْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ المزمل20 فسر 
بقراءته بالليل لثلا ينساه وقال نظرت فى سيئات امتى فوجدت فيها الرجل يؤتيه الله آية فينام عنها 
حتى ينساها وفى الصحيح عن النبى أنه قال من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام 
نصف الليل ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما قام الليل كله أى الصبح مع العشاء فهذا يدل على 
أنهما ليسا من قيام الليل ولكن فاعلهما كمن قام الليل قال تعالى | إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَاتِ وَعْيُونٍ 15) 
آخِذِينَ مَا آنَاهُم رَبْهُمْ إِنَهُمْ كانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ(16) كَانُوا قليلاً مَّنَ الليْلِ مَا يَمُجَعُونَ(17) 
وَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ(18) الذاريات18-15 وقال (الصَابِرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَاتِينَ وَالْمُنفِقِينَ 
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بالأمْحَارٍ )آل عمران17 وهذا على أصح الأقوال معناه كانوا يهجعون قليلا ف 
قليلا ‏ منصوب ب يهجعون ‏ و ما مؤكدة وهذا مثل قوله ( بل لَعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَقلِيلا 
ما يُؤْمِنُونَ ) البقرة88 وقوله [كَانُوا قِيلاً مّنَ اللَيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) الذاريات17 هو مفسر فى 
سورة المزمل بقول. الراك الاك رو كه زو القدن ونه الراك رو اودر كيه ورا الفزان 


باحسية إلى محموح اللبن و التهار فانهم أذا خحهوا ثلثه أو فصق أو تلكاه,فهذا| قليل بالنسية الى منااكم 
يهجعوه من الليل والنهار وسواء ناموا بالنهار أو لم ينامو وقد قيل لم يأت عليهم ليلة الا قاموا فيها 
فالمراد هجو ع جميع الليلة وهذا ضعيف لأن هجوع الليل محرم فان صلاة العشاء فرض وقال تعالى 
نما ُوْمِنُ بِآيَاتنَا اين إِذَا َكُرُوا بهَا خَرُوا مُجّدا وَسَبُكُوا بحَمْدِ رَبّهمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ(15) 
تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمضَاجِع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (16] ]ا تَعْلّمْ َف ما 
َخْفِي لَهُم مّن قرَةِ أَعْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) السجدة15 11 وفى حديث معاذ الذى قال فيه 
يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار قال لقد سألت عن عظيم وانه ليسير 
على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار 
وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلى نَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفآ وَطْمَعاً 
وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) السجدة16 حتى بلغ إيعْمَلُونَ1 السجدة217 ثم قال لا أخبرك برأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ثم قال 
الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى قال فأخذ بلسانه فقال اكفف عليك هذا فقلت يا رسول الله وانا 
لمؤاخذون بما نتكلم به فقال تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس فى النار علي وجوههم أو قال على 
مناخرهم الا حصائد السنتهم وقال تعالى (أْمّنْ هُوَ قَانِتٌ آناء الَّيِلِ سَاجداً وَقَائِماً يَحْدَرُ الْآخِرَة 
وَيَرَجُو رَحمّة 5 رَبّهِ فل هَل يَسْتَوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ نَمَا يتَدَكّرُ أَوْلُوا الْألبَاب ) الزمر9 
وقال تعالى ( مَّنْ أَهلِ الاب أُمّه قَائِمَة يَثلُونَ آيَات اللَّهِ آنَاء اللَْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ )آل عمران113 
وقال تعالى بعد قوله | أقم الصّلآة ةَ دلوك الشمس إلى عَسّق اللَيْلِ وَقْرْآنَ الْقَجْرٍ إِنَّ قُرْآنَ الْقَجْرِ كَانَ 
مَشْهُوداً (78) وَمِنَ اللَيْلِ فتَهََد به نَافِلَة لّكَ عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَُكَ مَقَاماً مَحْمُوداً (79) الإسراء79-78 
وقال فى سورة المزمل (ِقُم اللَيْلَ إلا ليلا ) المزمل2 الى قوله [إِنَّ نَاشِنّة اللَيِلِ هي أَثَدُ وَطُءَاً وَأَقُوَمْ 
قيلاً ) المزمل6 واذا نسخ الوجوب بقى الاستحباب قال أحمد وغيره و الناشئة لا تكون الا بعد 
نوم يقال نشأ اذا قام وقال تعالى | وَعِبَاد الرحْمنِ الِّينَ َمُونَ عَلَى الْأرْضٍ هَؤْئاوَِذَا حَاطْبَهُم 
الْجَاهِلُونَ قَانُوا سّلاما(63] وَالْذِينَ يَبِية يَبِينُونَ لِرَبّهِمْ سُجّدا وَقِيَاما (64) الفرقان63 63 وقوله تعالى 1 
إِنّا نَحْنُ نَرَلْنَا عَلَيِكَ القْرْآنَ تتزيل (23) فَاصْبِرٌ لِحُكُم رَبَكَ وَلَا نْطِعْ مِنْهُمْ آثما أؤ كَفُوراً (24) وَاذْكْرِ 
اسم رَبّكَ بُكْرَةَ وَأصيلاً (25) وَمِنَ اللَيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبّحْهُ لَيْلا طويلآً(26) الإنسان926-23 فان هذا 
يتناول صلاة العشاء والوتر وقيام الليل لقوله (وَسَبحْهُ لَيْلآ طويلآ الإنسان26 وقوله تعالى 
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(وَلَقَدْ نَعْلمْ أَنْكَ يَضِيقُ صَدذْرٌكَ بِمَا يَقُولُونَ (197 فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبكَ وَكُن مّنَ السَّاجِدِينَ!98) 
الحجر 98-97 مطلق لم يخصه بوقت آخر والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وأصحابه 
وسلم تسليما! 


الكبر بطر الحق وغمط الناس 
قال تعالى [إِنَمَا يُؤْمِنُ َتنا الَّذِينَ ذا ذُكُرُوا بِهَا خَرُوا جا وَسَبَحُوا بحَمْد رَبَهِمْ وَهُمْ لَا 
يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَي جُنُوبْهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفا وَطمَعاً وَمِمَّا رَرَقَنَاهُمْ 
ُنفُِونَ (16) قلا تَعلَمْ َف ما أَخَفِي لَهُم من قَرَةٍ أَعْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) السجدة 11-01 
أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو أن يسلم العبد لله رب 
العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه كما 
بينته أفضل الكلام ورأس الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى 
أن نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم عن الكبر والشرك فى حديث قد 
ذكرته فى غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون مستسلما له والذي يعبده 
ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك و المستكبر الذي لا يقبل ما لا 
يهواه فإن النبى قد فسر الكبر فى الحديث الصحيح بأنه بطر الحق وغمط الناس ففي صحيح مسلم عن 
عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله 2لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل 
الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا 
وتعلة حيينا أفمن لكين ذلك فقالم. 1 رج إل حميل جكب الحيان» لقن الكير يطو الخق مط لقان 
وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس إحتقارهم وازدراؤهم وكذلك ذكر الله الكبر فى قوله 
بعد أن قال وَكَتَبْنَا لَهُ في الألْوَاحِ مِن كُلّ ثَيْءٍ الأعراف145 الى أن قال (ِسَأْصْرف عَنْ 
يَاتِيَ الْذِينَ َتكَبّرُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَإن يَرَوْأْ كُلَ آيّة لأ يُؤْمِنُوأً بهَا وَإن يَرَوْأْ سبيل الرّشْدٍ لآ 
يَتَخِذُوهُ ستبيلاً وَإن يَرَوأْ ستبيل الْغَيَّ يَنَخْدُوهُ سبيلاً ) الأعراف146 وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه 
بل يتبع هواه وهو الغاوى كما قال [وَائلٌَ عَليْهِمْ با الَذِي آنه آيَاتنَا فَانسلحَ مِنْهَا فَأنْبَعَهُ الشَيْطانُ 
فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ (175) وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَد إِلَى الأزض وَاتبَعَ هَوَاهُ (176) 
الأعراف175 . الآية وهذا مثل علماء السوء وقد قال لما رجع موسى اليهم (وَلَمَا سَكَتَ عَن 
مُوسَى الْعَضَبُ أَحَدَ الألوَاحَ وَفي شَنْخَتِهًا هُدَى وَرَحْمَةٌ لَلَذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ ) الأعراف154 
فالذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون أهواءهم كما قال تعالى وَأَمًا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبّهِ وَنْهَى 
النَنَ عَنِ الْهَوَى 140١‏ فَإِنَّ الْجَنَدَ هي الْمَأَوَى41) النازعات41-40 فأولئك المستكبرون 
المتبعون أهواءهم مصروفون عن يات الله لا يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه 
إستكبارا وإتباعا لآهوائهم عوقبوا بان منعوا الفهم والعلم فان العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب 
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للمكان العالي والذين يرهبون ربهم عملوا بما علموه فأتاهم الله علما ورحمة إذ من عمل بما علم 


أورثه الله علم ما لم يعله! 


لفظد الرزق فيه إجمال 
قال تعالى! تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَوْفاً وَطمَعاً وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
؟ السجدة16 والرزق يراد به شيئان أحدهما ما ينتفع به العبد و الثانى ما يملكه 
العبد فهذا الثانى هو المذكور في قوله ( وَمِمَا رَرَقْنَاهُمْ يُنَِقُونَ ) البقرة3 و قوله | أَنفقُوأً مِمّا 
رَرَفْنَاكُم )البقرة254 و هذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه وأما الأول فهو المذكور فى قوله 
(ِوَمَا مِن دَآبَّةٍ في الأرْض إلا عَلَى الله رِرْقُهَا 1 هود6 و قوله إن نفسا لن تموت حتى تستكمل 
رزقها ونحو ذلك والعبد قد يأكل الحلال و الحرام فهو رزق بهذا الإعتبار لا بالإعتبار الثانى 
وما إكتسبه و لم ينتفع به هو رزق بالإعتبار الثانى دون الأول فإن هذا فى الحقيقة مال وارثه لاماله 
و الله أعلم” 
و لفظ الرزق فيه إجمال فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى 
هذا الرزق كما في قوله تعالى (وَمِمَا رَرَفْنَاهُمْ يُنفُونَ ) البقرة3 وقوله تعالى أَنفقُوا مِمّا 
رَرَقْنَاكُم )البقرة254 وقوله ١‏ وَمَن رَرَقْنَاهُ مِنَا رزقاً حَسَناً فَهْوَ يُنفِقَ مِنْهُ سِرَاً وَجَهْراً ) النحل75 
وأمثال ذلك وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك فيدخل فيه الحرام 
كما فى قوله تعالى (وَمَا مِن دَآبَةِ في الأرْض إلا عَلَى الله رِزُقُهًا ؟ هود6 وقوله عليه السلام فى 
الصحيح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها 
إجمال منع الأئمة من إطلاق ذلك نفيا أو إثباتا كما تقدم عن الأوزاعي وأبى إسحاق الفزاري 
وغيرهما من الأئمة3 


الرجل إذا قطع الطريق و سرق أو أكل الحرام و نحو ذلك هل هو رزقه الذي 
ضمنه الله تعالى له أم لا أفتونا مأجورين ؟ 

الحمد لله ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له و لا يجب ذلك و لا يرضاه و لا أمره أن ينفق منه 
كقوله تعالى ١‏ وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ ) البقرة3 و كقوله تعالى ١‏ أَنفِقُوأ مِمّا رَرَفْنَاكُم ) البقرة254 
و نحو ذلك لم يدخل فيه الحرام بل من أنفق من الحرام فإن الله تعالي يذمه و يستحق بذلك العقاب فى 
الدنيا و الآخرة بحسب دينه و قد قال الله إوَّلآ تَأَكُلُوأْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالْبَاطِلِ )البقرة188 و هذا أكل 
المال بالباطل ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله و قدره كما فى الحديث الصحيح عن إبن 
مسعود عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه 


1 
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و عمله و أجله و شقي أو سعيد فكما أن الله كتب ما يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و 
يعاقبه على الشر فكذلك كتب ما يرزقه من حلال و حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام و لهذا 
كل ما فى الوجود و اقع بمشيئة الله و قدره كما تقع سائر الأعمال لكن لاعذر لأحد بالقدر بل القدر 
يؤمن به و ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر بل لله الحجة البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب 
المعاصي فحجته داحضة و من إعتذر به فعذره غير مقبول كالذين قالوا ! لَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَل 
آبَاؤْنَا ] الأنعام 148 و الذين قالوا (وَكَالُوا َو شاء الرّحْمَن مَا عَبَدنَاهُمِ ) الخرف20 كما قال 
تعالى أن تَقُولَ نَفَْ يَا حَسْرَتَى على مَا َرَّطتُ فِي جَنب الله وَإن كُنثُ لَمِنَ السّاخِرِينَ (56) أو 
تقول لَوْ أَنّ اله هَدَانِي لَكُّنتُ مِنَ الْمُتَِّينَ [57) الزمر57-56 و أما الرزق الذي ضمنه الله لعباده فهو قد 
ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب و أما من ليس من التقين فضمن له 
ما يناسبه بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا ثم يعاقبه فى الآخرة كما قال عن الخليل ( وَارْرْق أَهله 

مِنَ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالْيَوْم الآخرٍ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأمَتَعُهُ قليلاً ثُمّ أَضْطْرُة إِلَى عَذَابِ الثار 
وَشْنَ العضين ؟ البقر 126 و الله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته لم يبحه لمن يستعين 
به على معصيته بل هؤلاء و إن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم كما قال ١‏ وَمَن كَفَرَ 
َأْمَتَعْهُ قليلا نُمّ أَضْطرٌة إِلَى عَذَابِ النَّارٍ وَبنْسَ الْمَصِيرُ ) البقرة126 و قال تعالى ! أُجِلّتْ لَكُم بَهِيمَةُ 
الأنعَامٍ إل مَا يُتْلَى عَلَيَكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) المائدة1 فإنما أباح الأنعام لمن يحرم عليه 
الصيد فى الإحرام2 و قال تعالى, إلَيْسَ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواً الصَّالِحَات جُنَاحٌ فيا طَعِمُوأ ذا 
مَا انَقُوأ وَآمَنُوأْ وَعَمِلُواً الصّالِحَات ثُمَّ لَّوأ وَآمَنُوأ نُمَ انَقُوأ وَأَحْسَنُواً وَالَهُ يُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة93 
فكلما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق فإنه يعاقب على أخذ ما لم يبح له سواء كان محرم 
الجنس أو كان مستعينا به على معصية الله و لهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة 
للمؤمنين و تسمى فيئا إذا عادت إلى المؤمنين لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه 
بها فالمؤمنون يأخذونها بحكم الإستحقاق و الكفار يعتدون فى إنفاقها كما أنهم يعتدون فى أعمالهم فإذا 
عادت الى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفي المال الى مستحقه! 


الدعاء دعاء عبادة ودعاء فعيالة 


لفظ الدعاء والدعوة ة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال .الله تعالى إقَلَا تذع 
مَعَ الل لها آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ! الشعراء 213 وقال تعالى [ِوَمَن يَدعٌ مَعَ الله إلَهاً آخَرَ لَا بْرْهَانَ 
َهُ به فَإِنّمَا حسَائةُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يُفلِخُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون17 1 وقال تعالى [وَلَا تَدْعْ مَعَ الله إلَها 
آخَرَ لا إله إلا هُوَ ) القصص88 وقال إِوَأَنَهُ َمَاَامَ عَبْدُ لل يَدْعُوُ كاُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبد 

) الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ من دُونِه إلا إناثاً وَإن يَدْعُونَ إل شَيْطَاناً مّرِيداً ) النساء117 وقال 

تعالى لَه دَعْوَةُ الْحَقَّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إلا كَبَاسِطِ كَفَيْه ِلَى الْمَاء لِيَبْلْع 
َاهُ وَمَا هُوَ ببَالِغْهِ وَمَا دُعَاءِ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ ) الرعد14 وقال تعالى (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
الله إلها آخَرَ وَلَا يَفثلُونَ النْفْسَ الَتِي حَرّمَ اله إلا بِالْحَقَ وَلَا يَرْنُونَ) الفرقان68 وقال في آخر السورة 
إل مَا يَعْبَ ِكُمْ رَبّي لَولَا دُعَاؤْكُم ) الفرقان77 قيل لولا دعاؤكم إياه وقيل لولا دعاؤكم إياكم فإن 
المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول تارة ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى لأنه لا بد له من 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 544-543 
52 


فاعل فلهذا كان هذا أقوى القولين أي ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه ! فَقَد كَذَبُْم 
فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً ) الفرقان77 أي عذاب لازم للمكذبي ولفظ الصلاة ة في اللغة أصله الدعاء وسميت 
الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وقد فسر قوله تعالى | اذْعُونِي أَسْتَحِبْ 
َكُم ] غافرٍ 60 بالوجهين قيل اعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم كما قال تعالى (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ ) الشورى26 أي يستجيب لهم وهو معروف في اللغة يقال إستجابه 
واستجاب له كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب وقيل 
سلوني أعطكم وفي الصحيحين2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له فذكر أولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما أن 
السائل داع لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي 
الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي 
عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أَحِيبْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ ) البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد 
للمسؤول وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل 
سائل عابد فأحد الإسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي 
يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر 
وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب 
راهب يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته كال تعلى | إِنَهُمْ كاوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتَ 
وَيَدْعُونَنَا رَعَبِا وَرَهَباً )الأنبياء90 وقال تعالى [ِتَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفا 
وَطْمَعاً وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ 4 السجدة16 ولا يتصور أن يخلو داع دعاء عبادة أو دعاء المسألة 
من الرغب والرهب ومن الخوف والطمع وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من 
مقامات العامة فهذا قد يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه وإن لم 
يكن هناك مخلوق يتلذذون به وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه فلم يخلوا عن 
الخوف والرجاء لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم ومن قال من هؤلاء لم أعبدك * 0 
جنتك ولا خوفا من نارك فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات والنار اسم لما لا عذاب فيه 
إلا ألم المخلوقات وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من 
الجنة والنظر إليه هو من الجنة ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ولما سأل 
بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال إني اسأل الله الجنة وأعوذ ب الله من النار أما أني لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذ فقالك حولها ندندن ا وو ا عر ل 
النظر إلى وجهك فريق من أهل الكلام ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه وأنه لا نعيم إلا بمخلوق فغاط 
هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولئك لكن أولئتك طلبوا ما يستحق أن يطلب وهؤلاء أنكروا ذلك وأما 
التألم بالنار فهو أمر ضروري ومن قال لو أدخلني النار لكنت راضيا فهو عزم منه على الرضا 
والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق ومثل هذا يقع في كلام طائفة مثل سمنون الذي قال وليس لي 
في سواك حظ فيكف ما شئت فامتحني فابتلي بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول 
ادعوا لعمكم الكذاب قال تعالى إوَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنّوْنَ الْمَوْتَ من قَبْلِ أن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْكُمُوهُ وَأَنكُمْ تَنظْرُونَ 
آل عمران143 وبعض من تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من 
مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر وأن من شهد القدر فشهد توحيد الأفعال حتى فني من لم يكن 
وبقي من لم يزل يخرج عن هذه الأمور وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعا أما الحقيقة فإن الحي لا 
يتصور أن لا يكون حساسا محبا لما يلائمه مبغضا لما ينافره ومن قال إن الحي يستوي عنده جميع 
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المقدورات فهو أحد رجلين إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهل وإما أنه مكابر معاند ولو قدر أن 
الإنسان حصل له حال أزال عقله سواء سمي اصطلاما أو محوا أو فناء أو غشيا أو ضعفا فهذا لم 
يسقط إحسناس نفسه بالكلية يل له إاحساين يما يلائمة وه يتافره وإن سقظ إحساسه ينعطن الأشياع 
فإنه لم يسقط بجميعها فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع والفناء فلا يشهد 
فرقا فإنه غالط بل لا بد من الفرق فإنه أمر ضروري لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في 
الفرق الطبعي فيبقى متبعا لهواه لا مطيعا لمولاه ولهذا لما وقعت هذه المسألة بين الجنيد وأصحابه 
ذكر لهم الفرق الثاني وهو أن يفرق بين المأمور والمحظور وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده 
للقدر الجامع فشهد الفرق في القدر الجامع ومن لم يفرق بين المامور والمحظور خرج عن دين 
الإسلام وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية وإن خرجوا عنه 
كانوا كفارا من شر الكفار وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل وغيرهم ثم يخرجون إلى 
القول بوحدة الوجود فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق ولكن ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا الإلحاد 
بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون الله ورسوله تارة ويعصون الله ورسوله تارة كالعصاة من 
أهل القبلة وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاء يتناول 
هذا وهذا قال الله تعالى ( وَآخِرْ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ يونس10 وفي الحديث 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا! 

والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى [ يَدْعُونَ رَبّهُمْ 
خَوْفا وَطَمَعاً ] السجدة716 


" وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء " 

قال تعالى! تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطمَعاً وَمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 

السجدة16 تأول العلماء قوله ( وَمِمَا رَرَفَنَاهُمْ يُنَفِقُونَ ) البقرة3 3 النفقة من المال:ى التفقة مخ 
العلم قال الحسن البصري في قوله تعالى ١‏ وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفَقُونَ السجدة16 قال إن من أعظم 
النقفة نفقة العلم أو نحو هذا الكلام وفي أثر آخر نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من الخير يسمعها 
الرجل فيهديها إلى أخ له مسلم أو كما قال وهذه صدقة الأنبياء وورثتهم العلماء وفي أثر آخر عن 
أبي الدرداء ما تصدق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها إخوانا له مؤمنين فيتفرقون وقد نفعهم 
الله بها أو ما يشبه هذا الكلام وعن كعب بن عجرة قال ألا أهدي لك هدية فذكر الصلاة على النبي 


صلى الله عليه وسلم وروى ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
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أفضل الصدقة أن يتعلم الرجل علما ثم يعلمه أخاه المسلم وقال معاذ بن جبل عليكم بالعلم فإن طلبه 
عبادة وتعلمه لله حسنة وبذله لأهله قربة وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة والبحث عنه جهاد ومذاكرته 
تسبيح ولهذا كان معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر والله وملائكته يصلون 
على معلم الناس الخير لما في ذلك من عموم النفع لكل شيء وعكسه كاتموا العلم فإنهم يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون قال طائفة من السلف إذا كتم الناس العلم فعمل بالمعاصي احتبس القطر فتقوم 
البهائم اللهم عصابة بني آدم فإنا منعنا القطر بسبب ذنوبهم وبسط هذا كثير فى فضل بيان العلم وذم 
ضده والغرض هنا أن الله يبغض المختال الفخور البخيل به فالبخيل به الذي منعه و المختال إما 
أن يختال فلا يطلبه ولا يقبله واما ان يختال على بعض الناس فلا يبذله وهذا كثيرا ما يقع عند بعض 
الناس أنه يبخل بما عنده من العلم ويختال به وأنه يختال عن أن يتعدى من غيره و ضد ذلك التواضع 
في كلدد يو ناو لكريم ودلا بواقة .كاد اك غير كار كنع الكادم على يكم اد جلي يز الخواد وزو فحز 
وبين البخل كما فى قوله ! إِنَّ الله لآ يُحِبُ مَن كان مُخْتَالاً فكُوراً (36) الّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأَمْرُونَ 
النَّاسَ بِالْبْخْلِ (37)النساء36 -37 2 ( وَاللَهُ لا يُحِبٌ كُلَ مُخْتَالٍ فَخُورٍ(23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأَمْرُونَ 
اناهن بِالْبْخْلٍ (24)الحديد23 -24 في النساء و الحديد و ضد ذلك الاعطاء و التقوى المتضمنة 
للتواضع كما قال (فَأَمّا مَن أَعْطى وَانَّقَى ) الليل5 وقال إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ انَقُوأ وَالَذِينَ هُم 
مُحْسِنُونَ ‏ النحل128 و هذان الأصلان هما جماع الدين العام كما يقال التعظيم لأمر الله و الرحمة 
لعباد الله فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع و التواضع و ذلك اصل التقوى و الرحمة لعباد الله 
بالاحسان إليهم وهذان هما حقيقة الصلاة والزكاة فان الصلاة متضمنة للخشوع لله و العبودية له و 
التواضع له و الذل له و ذلك كله مضاد للخيلاء و الفخر و الكبر و الزكاة متضمنه لنفع الخلق و 
الاحسان إليهم و ذلك مضاد للبخل ولهذا و غيره كثر القران بين الصلاة و الزكاة في كتاب الله 
وقد ذكرنا فيما تقدم أن الصلاة بالمعنى العام تتضمن كل ما كان ذكرا لله أو دعاء له كما قال عبد الله 
بن مسعود ما دمت تذكر الله فأنت فى صلاة و لو كنت فى السوق و هذا المعنى و هو دعاء الله أي 
قصده و التوجه إليه المتضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع هو حقيقة الصلاة الموجودة في 
جميع موارد اسم الصلاة كصلاة القائم و القاعد و المضطجع و القارىء و الأمي و الناطق و 
الأخرس و ان تنوعت حركاتها و ألفاظها فإن اطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطئ المنافى 
للاشتراك و المجاز و هذا مبسوط في غير هذا الموضع إذ من الناس من ادعى فيها الاشتراك و 
منهم من ادعى المجاز بناء على كونها منقولة من المعنى اللغوي أو مزيدة أو على غير ذلك و ليس 
الأمر كذلك بل اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا دل على نوع أو عين كقولك هذا الانسان و هذا 
الحيوان أو قولك هات الحيوان الذي عندك و هى غنم فهنا اللفظ قد دل على شيئين على المعنى 
المشترك الموجود في جميع الموارد و على ما يختص به هذا النوع أو العين فاللفظ المشترك 
الموجود فى جميع التصاريف على القدر المشترك و ما قرن باللفظ من لام التعريف مثلا أو غيرها 
دل على الخصوص و التعيين كما أن المعنى الكلى المطلق لا وجود له فى الخارج فكذلك لا يوجد في 
الاستعمال لفظ مطلق مجرد عن جميع الأمور المعينة فان الكلام انما يفيد بعد العقد و التركيب و 
ذلك تقييد و تخصيص كقولك اكرم الانسان أو الانسان خير من الفرس و مثله قوله [أقم الصّلاةَ 
هود114 و نحو ذلك و من هنا غلط كثير من الناس فى المعانى الكلية حيث ظنوا و جودها في 
الخارج مجردة عن القيود و في اللفظ المتواطىء حيث ظنوا تجرده فى الاستعمال عن القيود و 
التحقيق أنه لايوجد المعنى الكلي المطلق فى الخارج إلا معينا مقيدا و لا يوجد اللفظ الدال عليه فى 
الاستعمال إلا مقيدا مخصصا و إذا قدر المعنى مجردا كان محله الذهن و حينئذ يقدر له لفظ مجرد 
غير موجود فى الاستعمال مجردا والمقصود هنا أن اسم الصلاة فيه عموم و اطلاق و لكن لا 
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يستعمل الا مقرونا بقيد إنما يختص ببعض موارده كصلواتنا و صلاة الملائكة و الصلاة من الله 
سبحانه و تعالى و انما يغلط الناس في مثل هذا حيث يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا مع 
علمهم بان هذا ليس مثل هذا فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته مثل صلاته و ان كان بينهما 
قدر متشابه كما قد حققنا هذا فى الرد على الاتحادية و الجهمية و المتفلسفة و نحوهم ومن هذا الباب 
اسماء الله وصفاته التى يسمى ويوصف العباد بما يشبهها كالحى و العليم و القدير و نحو ذلك 

وكذلك اسم الزكاة هو بالمعنى العام كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال كل 
معروف صدقة و لهذا ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال على كل مسلم 
صدقة و أما الزكاة المالية المفروضة فانما تجب على بعض المسلمين فى بعض الأوقات و الزكاة 
المقارنة للصلاة تشاركها في أن كل مسلم عليه صدقة كما قال النبى صلى الله عليه و سلم قالوا فان لم 
يجد قال يعمل بيده فينفع نفسه و يتصدق2 قالوا فان لم يستطع قال يعين صانعا او يصنع 
لأخرق قالوا فان لم يستطع قال يكف نفسه على الشر واما قوله في الحديث الصحيح 
حديث ابي ذر و غيره على كل سلامى من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تكبيرة صدقة و 
كل تهليلة صدقة و امر بالمعروف صدقة و نهى عن المنكر صدقة فهذا إن شاء الله كتضمن هذه 
الأعمال نفع الخلائق فانه بمثل هذا العامل يحصل الرزق و النصر و الهدى فيكون ذلك من الصدقة 
على الخلق ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة و جنس الصلاة : الذي ينتفع به الغير يتضمن 
المعنيين الصلاة و الصدقة ألا ترى أن الصلاة كن القيت ضباكة و ,طحقةو كدلك كن ذهاء للغين و 
استغفار مع أن الدعاء للغير دعاء للنفس أيضا كما قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث 
الصحيح مامن رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا و كل الله به ملكا كلما دعا له بدعوة قال 
الملك الموكل به آمين و لك بمثل/' 


أبواب البر 
فى السنن عن معاذ رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه وصاه لما بعثه إلى اليمن فقال 
يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال يا معاذ 
إنى لأحبك فلا تدع ان تقول فى دبر كل صلاة اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقال له 
وهو رديفه يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم ان 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا اتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال 
حقهم عليه الا يعذبهم وقال أيضا لمعاذ رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد فى سبيل الله وقال يا معاذ الا أخبرك بأبواب البر الصوم جنة والصدقة تطفىء الخطيئة 
كما يطفىء الماء النار وقيام الرجل فى جوف الليل ثم قرأ تَتَجَاقَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضّاجع يَدْعُونَ 
رَبّهُمْ حَوْفاً وَطْمَعاً وَمِمّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِفُونَ (16) قلا تَعْلَمُ َف ما أَخْفِي لَهُم مّن قْرّة أَغَيْنٍ جَرَاء بمَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ!17) السجدة16 -17 ثم قال يا معاذ الا اخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى فقال امسك عليك 
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لسانك هذا فأخذ بلسانه قال يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب 
الناس فى النار على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم! 


ا 
خطر على قلب بشر ذخرا بله ما أطلعتهم عليه اقرءوا ان شئتم إقَلَا تَعْلَمْ نَفنَ ما أَخْفِي لَهُم من قُرَّةٍ 
َْيّنِ جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة17 وقد ثبت في الحديث الصحيح عن صهيب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا أهل الجنة ان لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه فيقولون ما هو 
ألم تنضر وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه 
فما أعطاهم شيئا أحب اليهم من النظر اليه وهي الزيادة وفي الحديث الذي رواه النسائي لما صلى 
عمار فأوجز وقال دعوت في الصلاة بدعاء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب 
وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما 
لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة 
النظر الى وجهك والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان 
واجعلنا هداة مهتدين وروى نحوا هذا من وجه آخر فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لم يعط أهل 
الجنة أحب إليهم من النظر اليه وسن ن أن يدعى بلذة النظر الى وجهه الكريم وأهل الجنة قد تنعموا من 
أنواع النعيم بالمخلوقات بما هو غاية النعيم فلما كان نظرهم إليه أحب اليهم من كل أنواع النعيم علم 
أن لذة النظر إليه أعظم عند أهل الجنة من ح جميع أنواع اللذات والجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين فما لذت أعينهم باعظم من لذتها بالنظر اليه واللذة تحصل بادراك المحبوب فلو لم يكن أحب 
اليهم من كل شيء ما كان النظر اليه أحب اليهم من كل شيء وكانت لذته أعظم من كل لذة والله 
تعالى وعد عباده المؤمنين بالجنة وهي اسم لدار فيها جميع أنواع اللذات المتعلقة بالمخلوق وبالخالق 
كما أن النار اسم لدار فيها أنواع الآلام لكن غلط من ظن أن التنعيم بالنظر اليه ليس من نعيم أهل 
الجنة 2 


واذا كافك 1ه مطلوية اشنهها في انما تم 1ذ] اعنيت الها اعظم متهااد معت لذة كيو ميا 
وتحمد اذا اعانت على اللذة المستقرة وهو نعيم الاخرة التي هي دائمة عظيمة والله سبحانه انما 
خلق الخلق لدار القرار وهي الجنة والنار فأما الدار الدنيا فمتقطعة ولذاتها لا قصنقوا ولا تدوم ايذا 
بخلاف الاخرة فإن لذاتها ونعيمها صاف من الكدر دائم غير منقطع ليس فيها حزن ولا نصب ولا 
لغوب واهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون ولا يمتخطون بل فيها ما تشتهي الانفس وتلذ 
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الاعين وهم فيها خالدون فشهوة النفوس ولذة العيون هو النعيم الخالص والخلود هو الدوام والبقاء 
(فَلَا تَعْلَمُ َف ما أَخْفِيَ لَهُم مّن قُرَةٍ أَغْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؟ السجدة17 فإن الله اعد لعباده 
الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلعهم عليه! 


نعمة الله التامة فى جنته 
الواجب أن يعلم أن كل ما اعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك هو فى الجنة كما أن 
كل ما وعد به أعداءه هو فى النار وقد قال تعالى فلا تلم تسن ما أَخْفِيَ لَهُم مّن قُرَةٍ أَعيْنِ جَرَاء 
بمَا كَانُوا 00 ] السجدة17 وفى الحديث الصحيح عن النبى يقول الله أعددت لعبادى 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه وإذا علم 
أن جميع ذلك فى الجنة فالناس فى الجنة على درجات متفاوتة كما قال [انظرٌ كَيْفَ قَضَلْنَا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْض وَلَلآخْرَةٌ أَكْبَرْ دَرَجَاتِ وَأكْبَرُ تفضيلاً )الإسراء 21 وكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أو 
غير ذلك عن هظالي الآخرة هو.فى الحنة .وطلب الحتة والإستعاذة مق الثار طووق أقتياء الأد 
ورسله وجميع اوليائه السابقين المقربين واصحاب اليمين كما فى السنن أن النبى سأل بعض اصحابه 
كيف تقول فى دعائك قال أقول اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما أنى لاأحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذ فقال حولهما ندندن فقد أخبر أنه هو ومعاذ وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة فى حياة 
النبى إنما يدندنون حول الجنة أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله ومعاذ ومن يصلى خلفهما من 
المهاجرين والأنصار ولو طلب هذا العبد ما طلب كان فى الجنة 
وأهل الجنة نوعان سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين قال تعالى. ( كَلَا إنَّ كتَاب الْأَبْرَارٍ في 
عِلَيِينَ (18) وَمَا أذْرَاكَ مَا عِلَيّونَ (19) كِتَابٌ المرقوة 200 لتحيد : يَشْهَدْهُ المُقرّبُونَ[21) سس الأَبِرَارَ لَفِي 
نَعيم ([22] عَلَى الْأَرَائِكِ يَتَظْرُونَ(23) تَعْرِفُ في وُجُوَهِهِمْ نَضْرَةَ النعيم[24) يُنْقَوْنَ من رَّحِيق 
مَخْنُوم [25) خْتَامُهُ مِسْكٌ وَفي ذَلِكَ فليَتتَافَسِ المتنَافِسُونَ (26) وَمِرَاجُهُ من تَسنِيم !127 عَيْناً يَشْرَبُ 
بها الْمُقَرّبُونَ (28) المطففين 28-18 قال إبن عباس تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها 
المقربون صرفا2 وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل:ما يقول ثم صلوا :على فإنه.من صلى على مرة صلى الله.عليه عشر) ثم سلوا الله 
لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل 
الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة فقد أخبر أن الوسيلة التى لا تصلح إلا لعبد واحد من 
عباد الله ورجاء ان يكون هو ذلك العبد هى درجة فى الجنة فهل بقى بعد الوسيلة شىء أعلى منها 
يكون خارجا عن الجنة يصلح للمخلوقين وثبت فى الصحيح ايضا فى حديث الملائكة الذين 
يلتمسون الناس فى مجالس الذكر قال فيقولون للرب تبارك وتعالى وجدناهم يسبحونك ويحمدونك 
ويكبرونك قال فيقول وما يطلبون قالوا يطلبون الجنة قال فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول 
فكيف لو رأوها قال فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا قال ومم يستعيذون قالوا يستعيذون من النار 
قال فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف رأوها قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها إستعاذة 
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قال فيقول أشهدكم إنى أعطيتهم ما يطلبون وأعذتهم مما يستعيذون أو كما قال قال فيقولون فيهم فلان 
الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم قال فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهؤلاء الذين هم من 
أفضل اولياء الله كان مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار والنبى لما بايع الأنصار ليلة العقبة وكان 
الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشائخ(مشائخ الصوفية ) كلهم 
قالوا للنبى إشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال أشترط لنفسى أن تنصرونى مما تنصرون منه 
أنفسكم وأهليكم وأشترط لأصحابى أن تواسوهم قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا قال لكم الجنة قالوا مد يدك 
فوالله لا نقيلك ولا نستقيلكت وقد قالوا له فى اثناء البيعة إن بيننا وبين القوم حبالا وعهودا وأنا 
ناقضوها فهؤلاء الذين بايعوه من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذلا لنفوسهم وأموالهم 
كك سحي ابي و واي 9 ساي دا 
الجنة فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه ولكن علموا ان فى الجنة كل محبوب ومطلوب بل 
وفى الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه فإن الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس 
والتصور فما لا يتصوره الإنسان ولا يحسه ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها 
هذا وهذا كما قال تعالى إِلَهُم ما يَشَاؤُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ )ق35وقال ١‏ وَفيهَا مَا تَشْتّهيه الْأنهْنْ 
وَتَلَدْ الأغيْنُ ]الزخرف71 ففيها ما يشتهون وفيها مزيد عئت وما ام راحة علعوم ارددهين: 
كما قال مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر2 وهذا باب واسع' 

ولذات الجنة أيضا تتضاعف وتتزايد كما يشاء الله تعالي فإن الله يقول كما ذكره النبي في الحديث 
سج ردي احج كا الور لكك الوسييات ور 
الله تعالي في كتابه إفلا تَعْلَمْ نَْنٌ ما أَخْفِي لَهُم من قُرَة أَعْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة17 


ولهذا بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين مبشرين بنعمة الله التامة في جنته لمن أطاعهم فاتبع الذكر 
الذي أنزل عليهم واستعمل القسط الذي بعثوا به ومنذرين بتعظيمهم عقاب الله لمن أعرض عن ذلك 
وعصاهم فكان من الظالمين” 


" ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء " 

قال تعالى ١‏ قَلا تَعْلَمْ نَْنٌ ما أَخْفِيَ لَهُم من قُرَة أَعْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة17 

ما أخبر به فى الجنة من اللحم و اللبن و العسل و الماء و الحرير و الذهب فإن بين هذا و بين ما 
في الدنيا تشابه فى اللفظ والمعنى ومع هذا فحقيقة ذلك مخالفة لحقيقة هذا وتلك الحقيقة لا نعلمها نحن 
فى الدنياة 
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فإنا لا نعرف لبنا إلا مخلوقا من ماشية يخرج من بين فرث و دم و إذا بقى أياما يتغير طعمه و لا 
نعرف عسل إلا من نحل تصنعه في بيوت الشمع المسدسة فليس هو عسلا مصفى و لا نعرف حريرا 
إلا من دود القز و هو يبلى و قد علمنا أن ما وعد الله به عباده ليس مماثلا لهذه لا فى المادة و لا فى 
الصورة و الحقيقة بل له حقيقة تخالف حقيقة هذه ! 


وقد قال الله تعالى لا تعْلَم نف ما أَخْفِيَ لَهُم مّن قُرَةٍ أَيْنِ جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة7 178 
وفى الحديث الصحيح يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر فهذا الذي وعد الله به عباده المؤمنين لا تعلمه نفس هو من التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله وقال ابن عباس ليس فى الدنيا مما فى الجنة الا الأسماء فان الله قد أخبر أن فى الجنة 
خمرا ولبنا وماء وحريرا وذهبا وفضة وغير ذلك ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست مماثلة لهذه 
بل بينهما تباين عظيم مع التشابه كما فى قوله ١‏ وَأَنُوأ به مُتَشَابِهاً ] البقرة25 على أحد القولين أنه 
يشبه ما فى الدنيا وليس مثله فأشبه اسم تلك الحقائق اسماء هذه الحقائق كما أشبهت الحقائق الحقائق 
من بعض الوجوه فنحن نعلمها اذا خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهما ولكن لتلك 
الحقائق خاصية لا ندركها فى الدنيا ولا سبيل الى ادراكنا لها لعدم ادراك عينها أو نظيرها من كل 
وجه وتلك الحقائق على ما هى عليه هى تأويل ما أخبر الله به وهذا فيه رد على اليهود 
والنصارى والصابئين من المتفلسفة وغيرهم فانهم ينكرون أن يكون فى الجنة أكل وشرب ولباس 
ونكاح ويمنعون وجود ما اخبر به القرآن ومن دخل فى الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك على أن 
هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحانى ان كان من المتفلسفة الصابئة المنكرة لحشر الأجساد وان 
كان من منافقة الملتين المقرين بحشر الأجساد تأول ذلك على تفهيم النعيم الذى فى الجنة من 
الروحانى والسماع الطيب والروائح العطرة فكل ضال يحرف الكلم عن مواضعه الى ما اعتقد ثبوته 
وكان فى هذا أيضا متبعا للمتشابه اذ الأسماء تشبه الأسماء والمسميات تشبه المسميات ولكن تخالفها 
أكثر مما تشابهها فهؤلاء يتبعون هذا المتشابه ١‏ ابْتِعَاء الْفنْنَد ]آل عمران7 بما يوردونه من 
الشبهات على امتناع أن تكون فى الجنة هذه الحقائق ( وَابْتِعَاءِ تأويله )آل عمران7 ليوذوه انين 
المعهود الذى يعلمونه فى الدنيا قال الله تعالى (وَمَا يَعْلمُ تَأويلّةُ إلا الله !آل عمران7 2 فان تلك 
الحقائق قال الله فيها (قلَا تَعْلَمُ َفْنَ ما أَخْفِيَ لَهُم من قُرَةٍ أَعَيْنٍ السجدة17 لا ملك مقرب ولا نبى 
هر 

فحقيقة ما أعده الله لأوليائه غيب عن الملائكة وقد غيب عنهم أولا حال آدم في النشأة الأولى 
وغيرهماة 
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قال تعالى ( قَلَا تَعلَمُ َف ما أَخْفِي لَهُم مّن قُرّة أَعْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة17 

وهذا هو المذهب الذى حكاه الخطابى وغيره عن السلف وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين 
لا يخالفه وهو أمر واضح فان الصفات كالذات فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات فمن قال لا 
أعقل علما ويدا الا من جنس العلم واليد المعهودين قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات 
المخلوقين ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات 
الررت الذى لسن كفكله شيم الا ما يداني المكارة قد شل فى عتله فيك بها أحصدنها قال 
بعضهم اذ قال لك الجهمى كيف استوى أو كيف ينزل الى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك فقل له 
كيف هو فى ذاته فاذا قال لك لا يعلم ما هو الا هو وكنه البارئ تعالى غير معلوم للبشر فقل له فالعلم 
وانما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذى ينبغى لك بل هذه المخلوقات فى 
الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس فى الدنيا مما فى الجنة الا الأسماء وقد أخبر الله تعالى 
أنه إلا تعْلمُنَفْنَ ما أَخَفِيَ لَهُم مّن كُرَة أَعْيْنِ ) السجدة17وأخبر النبى ‏ أن فى الجنة مالا عين 
واكولا أذن سمحت ولا خطر حلى يديشر فاذا كان عم الحنة وهو كلق من حاق اله كذلك فنا 
ظنك بالخالق سبحانه وتعالى! 


نعم الله على عباده أعظم من أن 

أن نعم الله على عباده أعظم من أن تحصى فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة لم تقم العبادة بشكر 
قلزل متها تكيقهو الغدادة من نمته أيضنا بو أن الغياك لا ور الون ستصير ين مكةاحية الى هلود 
ومغفرته فلن يدخل أحد الجنة بعمله وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها الى مغفرة الله لها قال 
تعالى [وَلَوْ يُوَاخِد لله النَّْسَ بمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّة[فاطر45 وقوله لن يدخل 
أحد منكم الجنة بعمله لا يناقض قوله تعالى ( جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )السجدة 17‏ فإن 
المنفى نفى بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذا وما أثبت أثبت بباء السبب فالعمل لا يقابل 
الجزاء وإن كان سببا للجزاء ولهذا من ظن أنه قام بما يجب عليه وأنه لا يحتاج الى مغفرة الرب 
تخالى وصنوه فهو ضال كما فنك فى الصحيع عق الفى أنه قال . ان يمك أحد الجدة بعيلة ذاو وال 
أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل وروى بمغفرته ومن 
هذا أيضا الحديث الذى فى السكق عن الندى أنه فال إن الاء لو عذت أهل سطاؤاكةو اهل أررضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم الحديث” 


1 
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" تفسير القرآن على أربعة أوجه " 
قال تعالى ١‏ قلا تَعْلَمْ نَْنٌ ما أَخْفِيَ لَهُم من قُرَة أَعْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة17 
«لرووم هن ارم صباى عااتك رده زر ر ادو غير في تسريه عله اد ذال لبور الأران طن 
أربعة أوجه سير كعردقه العؤب مق كادمه ا ولقبير لا يعر احد بجهالكه وتكسين بعلية الحلماك 
وتفسير لا يعلمه الا الله عز وجل فمن ادعى علمه فهو كاذب وهذا كما قال تعالى إقَلَا تَعْلَمُ 
َف ما أَحْفِيَ لَهُم مّن قُرَةِ أَعَيْنِ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ] السجدة17 وقال النبى يقول الله 
تعالى أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك فهذا من التأويل الذى لا يعلمه الا الله تعالى وان كنا نفهم 
معانى ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا اياه كما قال تعالى إأفَلا يتََبّرُونَ الْقُرْآنَ وَل 
كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُواً فيه الحتِلآفاً كثِيراً ) النساء82 وقال أكَلَمْ يَتبّرُوا الْقَوْلَ 4 المؤمنون68 
فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه وقال أبو عبدالرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرءوننا 
القرآن عثمان بن عفان وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من النبى عشر آيات 
لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا! 


ان الله يبرز لاهل جنته فى كل يوم جمعه فى كثيب من كافور 

قال تعالى ١‏ قلا تَعْلَمْ نَْنٌ ما أَخْفِيَ لَهُم من قُرَة أَعْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) السجدة17 

قد فسر بالرؤية وقد فسرت القرة بالنظر وغيره فيقتضى أن النظر جزاء على عملهم 
والرسال والنساء يشتركون فى العمل الذى اديه حنين الرجال الخكلة 

حديث رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة فى مثل يوم الجمعة من أيام الدنيا رواه ابو الحسن 
الدارقطنى فى كتابه فى الرؤية وما علمنا احدا جمع فى هذا الباب أكثر من كتاب أبى بكر الآجرى 
وابى نعيم الحافظ الاصبهانى رواه من حديث انس مرفوعا ومن حديث ابن مسعود موقوفا ورواه ابن 
ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا فأما حديث أنس فرواه الدارقطنى من خمس طرق او ست 
طرق فى غالبها أن الرؤية تكون بمقدار صلاة الجمعة فى الدنيا وصرح فى بعضها بأن 
النساء يرينه فى الاعياد وأما حديث ابن مسعود ففى جميع طرقه مرفوعها وموقوفها التصريح 
بذلك واسناد حديث ابن مسعود أجود من جميع أسانيد هذا الباب ورواه أبو عبدالله بن بطة فى 
الابانة باسناد آخر من حديث أنس أجود من غيره وذكر فيه وذلك مقدار انصرافكم من الجمعة 
ورواه ابو أحمد بن عدى من حديث صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أنس وما اعلم لفظه ورواه 
ابو عمرو الزاهد باسناد آخر لم يحضرنى لفظه ورواه ابو العباس السراج حدثنا على بن أشيب حدثنا 
ابو بدر حدثنا زياد بن خيثمة عن عثمان بن مسلم عن أنس بن مالك وليس فيه الزيادة ورواه أبو يعلى 
الموصلى فى مسنده عن شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن عن على بن الحكم البنانى عن أنس 
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نحوه ولا اعلم لفظه ورواه ابو بكر البزار وابو بكر الخلال وابن بطة من حديث حذيفة ابن اليمان 
مرفوعا ولم يذكر فيه الزيادة لكن قال فى آخره .. فلهم فى كل سبعة ايام الضعف على ما كانوا فيه 
قال وذلك قول الله فى كتابه (قلا تَعْلَمُ َف ما أَخْفِيَ لَهُم من قُرَةِ أَعْيْنِ جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْملُونَ 
السجدة17 ورواه الآجرى وابن بطة ايضا مرفوعا من حديث ابن عباس وفيه واقربهم منه 
مجلسا اسرعهم اليه يوم الجمعة وابكرهم غدوا وله طريق آخر من حديث أبى هريرة ورواه 
الترمذى وابن ماجه من حديث عبدالحميد ابن أبى العشرين عن الاوزاعى عن حسان بن عطية عن 
ابى هريمان وقال الترمذى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد روى سويد بن عمرو عن 
الاوزاعى شيئا من هذا وقالوا ورواه سويد بن عبدالعزيز عن الاوزاعى قال قال حديث عن سعيد 
وروى أيضا معناه عن كعب الاحبار موقوفا وفيه معنى الزيادة وأصل حديثك سوق الجنة 
قد رواه مسلم فى صحيحه ولم يذكر فيه الرؤية وهذه الاحاديث عامتها اذا جرد اسناد الواحد منها لم 
يحل عن مدل كريب ار تلية لحن تماد اا ركار: طركيا يكلب على الذن ونيا فى لقان لمن اكد 
يقتضى القطع بها وأيضافقد روى عن الصحابة و التابعين ما يوافق ذلك ومثل هذا 
لأ يقال بالر أى و اننا يقال بالق كيف فروى الدارقطنى باسناد صحيح عن ابن المبارك أخبرنا 
المسعودى عن المنهال ابن عمرو عن ابى عبيدة عن عبدالله بن مسعود قال سارعوا الى الجمعة 
فان الله يبرز لاهل الجنة فى كل جمعة فى كثيب من كافور فيكونون فى قرب منه على قدر تسارعهم 
الى الجمعة فى الدنيا وأيضا باسناد صحيح الى شبابة بن سوار عن عبدالرحمن بن عبدالله 
المسعودى عن المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة بن عبدالله ابن مسعود عن عبدالله بن مسعود قال 
سارعوا الى الجمعة فان الله عز وجل يبرز لاهل الجنة فى كل يوم جمعة فى كثيب من كافور ابيض 
فيكونون فى الدنو منه على مقدار مسارعتهم فى الدنيا الى الجمعة فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم 
يكونوا رأوه فيما خلا قال وكان عبدالله بن مسعود لا يسبقه احد الى الجمعة قال فجاء يوما وقد سبقه 
رجلان فقال رجلان وانا الثالث ان الله يبارك فى الثالث ورواه ابن بطة باسناد صحيح صحيح من 
هذا الطريق وزاد فيه ثم يرجعون الى اهليهم فيحدوثونهم بما قد أحدث لهم من الكرامة شيئا لم 
يكونوا رأوه فيما خلا هذا اسناد حسن حسنه الترمذى وغيره ويقال ان أبا عبيدة لم يسمع من 
ابيه لكن هو عالم بحال ابيه متلق لأثاره من أكابر أصحاب أبيه وهذه حال متكررة من عبدالله رضى 

الله عنه فتكون مشهورة عند أصحابه فيكثر المتحدث بها ولم يكن فى أصحاب عبدالله من يتهم عليه 
حتى يخاف ان يكون هو الواسطة فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه وان قيل أنه لم يسمع 

من أبيه وقد روى هذا عن ابن مسعود من وجه آخر رواه ابن بطة فى الابانة باسناد 
صحيح عن الوليد بن مسلك عن ثور بن يزيد عن عمرو بن قيس الى عبدالله بن مسعود قال ان الله 
يبرز لآهل جنته فى كل يوم جمعة فى كثيب من كافور ابيض فيكونون فى الدنو منه كتسارعهم الى 
الجمعة فيحدث لهم من الحياة والكرامة ما لم يروا قبله! 


العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك 
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قال تعالى! أَقَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لّا يَسْتَوُونَ ) السجدة18 سمى الله نفسه باسماء وسمى 
صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض 
مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة والتخصيص 
ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافة 

والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد مسماهما عند 
الاضافة والتخصيص2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال اللّهُ لآ إلَة إلا هْوَ الْحَيّ الْقَيُومْ ) البقرة255 
وسمى بعض عباده حيا فقال [ِيُخْرِجٌُ الْحَيّ مِنَ الْميْتِ وَيْخْرِحٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ وَيْحِْي الأرْض بَعْدَ 
مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم19[وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله مختص به 


وقوله إِيُخْرِجٌ الْحََ مِنَ الْمَيْتِ )الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا 

وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق 

قدرا مشتركا بين المسميين وعند اللاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق 
عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة 

والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى شيء من 

خصائصه سبحانه وتعالى وكذلك سمى الله نفسه بالمؤمن ن المهيمن [هْوَ اله الذي لا إِلَه إلا هْوَ 

الْمِكالْقُدُوسُ السلا اْمْْمِنُ الْمُهيِنُ ) الحشر23 وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال تعالى | أقمَن كَانَ 
فؤيذا عن كان قانيقا ل يوون ) السجة8 1 وليس المومن كالمومن! 


استحقت الجنة بثلاثة أسماء 


التقوى كما فسرها الاولون والاخرون فعل ما امرت به وترك ما نهيت عنه كما قال طلق بن حبيب 
لما وقعت الفتنة اتقوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب 
الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وقد قال تعالى فى اكبر سورة فى 
القرآن [ الم(1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلمتقِينَ(2) اين يُوْمِنُونَ ليب وَيقِيمُونَ الصلاة 
وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) البقرة1 -3 الى اخرها فوصف المتقين بفعل المأمور به من الإيمان والعمل 
الصالح من اقام الصلاة وايتاء الزكاة وقال إيَا يها الس اعدو ربكم الَّذِي حَلَكُم وَالّذِينَ من فلكم 
لَُمْ تتَقُونَ ]البقرة21 وقال لَيْسَ الْبرّ أن تُوَلُوأ وُجُوهَكُمْ قبَلَ المشرق وَالْمَعْرِب وَلَكِنَّ الب 
مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَْم الآخر وَالْمَلآئكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَيِينَ وَآنَى الْمَالَ عَلَى حُبَّهِ ذو الْقُرَبَى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبيلٍ وَالسَآئِلِينَ وَفِي الرّقَاب وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الرَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا 
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَسَاء والضّرّاء وَحِينَ الْبَْسِ أولَيِكَ الَذِينَ صَدَقوا وَأُولَنِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ 
) البقرة177 وهذه الاية عظيمة جليله القدر من أعظم آى القرآن واجمعه لامر الدين وقد روى 
ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن خصال الايمان فنزلت وفى الترمذى عن فاطمة بنت قيس عنه 
أنهقان:. "أن فى المال. حقااسوى الذكاة وقنا هذه الآية . ..وقدولت على امون " أحدها انه اخين 
ان الفاعلين لهذه الامور هم المتقون وعامة هذه الامور فعل مأمور به الثانى انه أخبر ان هذه 
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الأمور هى البر واهلها هم الصادقون يعتى فى قوله آأمنا وعامتها امور وجودية هى افعال 
مأمور بها فعلم أن المامور به أدخل فى البر والتقوى والايمان من عدم المنهى عنه وبهذه الاسماء 
الثلاثئة استحقت الجنة كما قال تعالى 01 9 الْأبْرَارَ لفي نَعيم(13) وَإِنَّ الْفْجّارَ في جَحِيم(14) 
الانفطار14-13 وقال ( آم تَجْعَلُ الْمتَّقِينَ كَالفْجَّر ص28 إإِنَّ المي في جَنَات وَنَرِ 

؟ القمر54 وقال أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ؟ السجدة18 ! 

ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات وبين أهل 
الباطل الكفار الضمالين المفسدين أهل السيتات قو مسيحان ون النو قي التقاصن: اهل 
الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه” 


العمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له 

قال تعالى ! أَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فَلَهُمْ جَنّاتُ الْمَْوَى نُرُلاً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
الفيوة 1‏ إن القلب لدحس مع التصديق والضاهر فزن ظلاهن.وعس ظاهر وكلدهها مسظؤم للناظة 
و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الايمان فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا 
وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم العمل الظاهر لازم 
للعمل الباطن لا ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو 
جزء من مسمى الايمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان و التحقيق2 أنه تارة 
يفخل فى الأنيه وكارة بكرن لأازينا ليدع يحديب افزاة الاسم واقار انه فإذا قرق الإبمان بالإأسلام كا 
مسمى الاسلام خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان لازما له وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل 
كما فى 6 | إوَالَذِينَ اموأ وَعَمِلُوأ اكاك | البقرة52 فقد يقال إسم الإيمان لم يدخل فيه 
ا يا ب 1 قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسدا فول 
الأنصاري وغيره الإيمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل واللسان يصدق ما فى القلب 
والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى العينان تزنيان وزناهما النظر 
والاذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والقلب يتمنى 
ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبهة 


العمل سبب للثواب 
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قال تعالى ١‏ أمّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَْمِلُوا الصّالِحَات قَلَهُمْ جَنَاتُ الْمَأوّى تُُلاً بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 

؟ السجدة19 أن العمل سبب للثواب والباء للسبب ولا ريب أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة والله 
قدر لعبده المؤمن وجوب الجنة بما ييسره له من العمل الصالح كما قدر دخول النار لمن يدخلها بعمله 
السيء كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من 
الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسره لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة 
فسييسره لعمل أهل الشقاوة! 


الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا 
قال تعالى ١‏ أما الّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصّالِحَات قَلَهُمْ جَنّاتُ الْمَأوَى نُزُلاً بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 
! السجدة19 
أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر 
لذلك كثيرة وذلك لأن اصل الإيمان هو ما فى القلب والأعمال الظاهرة لازمة لذلك لا يتصور وجود 
إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذى فى القلب فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث 
عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة2 ثم 
للناس فى مثل هذا قولان منهم من يقول المعطوف دخل فى المعطوف عليه أولا ثم ذكر بإسمه 
الخاص تخصيصا له لثلا يظن أنه لم يدخل فى الأول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام 
كقوله إمَن كَانَ عَدُوَاَ لله وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ) البقرة98 وقوله إوَإِدْ أَخَدْنَا مِنَ 
الَبيّينَ مِينَاقَهُمْ وَمِنِكَ وَمِن نوح وَإِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمَ الأحزاب7 وقوله إوَالْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نْزّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهمْ 1محمد2 فخص الإيمان 
بما نزل على محمد بعد قوله وَالَذِينَ آمَنُوا إمحمد2 وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من 
المؤمنين وقوله إِحَافِظُوأ عَلَى الصَّلَوَات والصّلاة الْوْسْطَى وَقُومُوأ لله قَاتِينَ البقرة238 وقوله 
(وَمَا أمِرُوا إلا لِيعْبْدُوا لله مُخْلِصِينَ لَُ الذَينَ حُتَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاة ) البينة5 , 
والصلاة والزكاة من العبادة فقوله آمَنُوأ وَعَمِلُواً الصَّالِحَاتِ ) البقرة277 كقوله [وَمَا أُمِرُوا إل 
ِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاة ؟ البينة5 فإنه قصد أولا 
أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفى 
بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذى لابد منه ثم يذكر العمل 
الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لابد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل 
الصالح فعلى قول هؤلاء يقال الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت فى الإيمان وعطف 
عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه 
لم يدخل فى العام وقيل بل الأعمال فى الأصل ليست من الإيمان فإن أصل الإيمان هو ما فى القلب 
ولكن هى لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا لأن إنتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم لكن 
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صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم فى كلام النبى فإذا عطفت عليه 
ذكرت لثلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد فكان 
ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به فى الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا 
لمن أمن وعمل صالحا لا يكون لمن إدعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن 
الصادق فى قوله امنت لابد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان فى هؤلاء يدل على إنتفائه عمن 

1 
رام 


قال تعالى (َهْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَة بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَه عَلَيِ الدينٍ كُلّه ) التوبة33 افالهدى كمال العلم ودين 
الحق كمال العمل كقوله( أما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأوَى نُرُلاً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 السجدة219 


استعمال لفظ الذوق في ادراك الملائم والمنافر 

قال تعالى )] وَأَمَا الَذِينَ فَسَهُوا قَمَأَوَاهُمُ الدَّرُ كُلّمَاأَرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فيهَا وَقِيلَ لَهُمْ 
دُوقُوا عَذَاب الثار الذي كُنثُم به تُكَدْبُونَ (220 وَلَنذِيقََهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأَذنَى دُونَ الْعَدَابِ الأكبَر لَعَلَهُمْ 
يَرْجِعُونَ 421 )السجدة21-20 قال تعالى . فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِيَاسَ الْجُوع وَالْخَوْفِ )النحل112 فان 
من الناس من يقول الذوق حقيقة فى الذوق بالفم واللباس بما يلبس على البدن وانما استعير هذا وهذا 
وليس كذلك بل قال الخليل الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الشىء والاستعمال يدل على ذلك قال 
تعالى وَلنْذِيََهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأذتّى دُونَ الْعَدَابِ ؛ الأكْبَر السجدة 1 2 وقال ! وَلَنْذِيقَهُم مّنْ عَذَابٍِ 
غَلِيظٍِ ‏ فصلت50 وقال إِذُقَ إِنّكَ أنت الْعَزِيرُ الكَرِيمْ ] الدخان49 وقال [فَدَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا 
] الطلاق9 وقال [قَدُوقُوا فُمَا لِلظالِمِينَ من نَصير )فاطر37 وقال النبى ذاق طعم الايمان من 
رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا2 وفى بعض الادعية أذقنا برد عفوك وحلاوة 
مغفرتك فلفظ الذوق يستعمل فى كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته فدعوى المدعى 
اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه لكن ذاك مقيد فيقال ذقت الطعام وذقت هذا الشراب 
فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم واذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الانسان بباطنه 
أو بظاهره حتى الماء الحميم يقال ذاقه فالشراب اذا كان باردا أو حارا يقال ذقت حره وبرده ولفظ 
ذوق الجوع والخوف فان هذا اللفظ يدل على الاحساس بالمؤلم واذا أضيف الى الملذ دل على 
الاحساس به كقوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا 
و محمد نبيا فان قيل فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق قيل لأن الذوق يدل على جنس 
الاحساس ويقال ذاق الطعام لمن وجد طعمه وان لم يأكله وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقنصر فيه. 
على الذوق بل استعمل لفظ الذوق فى النفى كما قال عن أهل النار إلا يَدُوقُونَ فِيهًا بَرْداً وَلَا شَرَاباً 
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الْمَوْتَةَ الْأُولَى ) الدخان56 احاطة م باللابس1 

واف التوق: . وان كاق قديظن انمق الأصل مشتصن يتوق اللنناق فاستغماله فى العقاب واليعة 
يدل على انه اعم من ذلك مستعمل فى الاهتنانى بالملاكم رالمدافن كما ازع لق الاحسناين فن 
عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن وامافى اللغة فأصلة الرؤية 
كما قال ( هَل تُحِسنٌ مِنْهُم مّنْ أَحَدٍ 1مريم98 و المقصود لفظ الذوق قال تعالى ( 
أداقَها للَهُ لِبَاسَ الّجُوع وَالْخَوْفِ ) النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس 
ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللابس بخلاف من كان الالم لا لا 
يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى إإِنَكُمْ َدَائِفو الْعَدَابِ الْألِيم ) الصافات38 
وقال تعالى إِذُقَ إِنَكَ أت الْعَزِيرٌ الكرِيمُ ) الدخان49 وقال تعالى إِذُوقُوا صَنّ سَهَرَ ) القمر48 
وقال إلا يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ ) الدخان56 وقال تعالى إلا يَذُوقُونَ فيهًا بَزْداً وَلَا شرَابا(24) 
إلا حَمِيماً وَغَسّاقاً(25)النبأ24 -25 وقال (ِوَلتُِيََهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَنْنَى دُونَ الْعَدّابِ الْأكبّر 
السجدة[2 وقد قال النبى. ذاق طعم الايمان من رضي بالكدريا وبالاسلام دينا ويمحمدانييا 
فاستعمال لفظ 9 الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير وقال النبى صلى الله عليه وسلم ‏ ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الايمان كما تقدم ذكر الحديث” 


الو 55 4 قان 
قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج د بن المنهال عن حماد بن سلمة عن على بن 
زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان اذ أدخل بيته نشر المصحف فقراً 
فيه فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه الآية الّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يلِسُوأ إِيمَائَهُم بِظلّم ) الأنعام82 
إلى آخر الآية فإنتعل وأخذ رداءه : ثم أتى الى أبى بن كعب فقال يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية 
دين نوا وَلمْيَسُوأ إيماتهم بظلم ) الأنعام2؟ وقد نرى أنا نظلم ونفعل فقال يا أمير المؤمنين ان 
هذا ليس بذلك يقول الله ١‏ إِنَّ الشترك لظم عَظِيمٌ لقمان13 انما ذلك الشرك قال محمد بن نصر 
وكذللك الفسق فسقان فسق ينقل عن الملة وفسق لا ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقا والفاسق 
من المسلمين فاسقا ذكر الله إبليس فقالٍ ( فَفْسَقَ عَنْ أمر رَبَّه ؟ الكهف50 وكان ذلك الفسق منه كفرا 
وقال الله تعالي وَأَمًا الَِّينَ فَسَهُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ ] السجدة20 يريد الكفار دل على ذلك قوله 
إِكُلَمَا أَرَادُوا أن يَخْرجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فيهًا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَدَاب النَّار الذي كُنثم به تُكَدَبُونَ 
] السجدة20وسمى الفاسق من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الاسلام قال الله تعالى [وَالّذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُخْصّنَات ثُمَ ل يَأنُوا بأَرْبَعَةَ شهدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جََدَة وَلَا تقَلوا لَهُمْ شَهَادةٌ أبَدا وَأوْلتِكَ هم 
الْقَاسُِونَ ) النور4 وقال تعالى 0 قَرَضَ فين الْحَجَّ قلا رَقَتَ وَلآ فُسُوقَ 0-0 
؟ البقرة197 فقالت العلماء فى تفسير الفسوق ها هنا هى المعاصى قالوا فلما كان الظلم ظلمين 


1 
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والفيق فبينين كدلك الكثر كثر ان الحاهمم , ا والآخر ١‏ يتل عن الملة وكتلك 
ا ١‏ فعن كان يجو لقاء ريه فيْمل عملا صالحا ولا يرك باد َيه أخدا 
؟ الكهف10 1يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة وقال النبى الطيرة شرك! 


المعاصى سبب المصائب 
ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب 
المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 
سبب لاحسان الله قال تعالى إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة قن الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيَّةِ فين نَفْسِكَ 
؟ النساء 79 وقال١+‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَتْ َيْدِيهمْ قَإِنَّ الإنسَانَ كَفُورٌ ] الشورى48 وقد أخبر 
سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 
فرعون فى الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمن آل فرعون ( يا قَوْم إِنّي أَخَافُْ 
عَلَيْكُم مَنْلَ يَوْمِ الأخزّاب (30) مِثْلَ داب قَوْمِ نُوح وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهمْوَمَا الله يُرِيدُ ظلما 
للْعِبَادِ(31) وَيَا قَوْمِ إِنّي أَخَافُ عَلَيِكُمْ يَوْمَ الَنَادِ(32) يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مّنَّ الله مِنْ عَاصم 
وَمَن يُْلِلٍ اللَّهُ هما لَه مِنْ هَادٍٍ33) غافر33-30 . وقال تعالى ِكَدَلِكَ الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ الآخرة أَخْبَرْ 
لو كَانُوا يَعْلَمُونَ ) القلم33 وقال اإسَتْعَدْبُهُمٍ مَرتَيْنٍ ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابِ عَظيم ) التوبة101 
وقال تعالى | وَأمًا الّذِينَ قسَُوا فَمَأَوَاهُمُ التَارُ كُلَمَا أرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنْهَا أعيدُوا فيها وَقِيلَ لَهُمْ. 
ونوا عَذَاب الثار الذي كُنثُم به تُكَدَبُونَ (20) وَلَنذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الْأذنَى 0 الْعَذَاب ؛ الأكبر لَعَلَهُمْ 
يَرَجِعُونَ (21)] ] السجدة20- -21 وقال (ِفَارْتَقَبْ يَوْمَ تَآتِي السّمَاء بِدْخَانٍ مّبِينِ ؟ الدخان10 الى قوله 
يَوْمَ نبَطِشْنُ البَطْشَة الْكُبْرَى إِنَا مُنتَقمُونَ ) الدخان16 ولهذا يذكر الله فى عامة سور الانذار ما عاقب 
به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم فى الآخرة وقد يذكر في السورة وعد الاخرة فقط اذ عذاب 
الآخرة اعكم وزثرابها اعظم زهي داز القراز وانهنا يذكر ها يذكوة من الثواب والعناب في الدنها تبعاة 


ارسي لمكا لي حو لحر دا زوحت القكا ل كد الكفار 
اا 1 وقال | وتأركافة بالكبتكات والرئتات لغليد يحكون ١‏ الأعزاف68 71 فمن ابتلاه 
الله بالمر بالبأساء والضراء والبأس وقدر عليه رزقه فليس ذلك إهانة له بل هو ابتلاء فإن أطاع الله 
في ذلك كان سعيدا وإن عصاه في ذلك كان شقيا كما كان مثل ذلك سببا للسعادة في حق الأنبياء 
والمؤمنين وكان شقاء وسببا للشقاء في حق الكفار والفجار وقال تعالى ١‏ وَالصَابِرِينَ في 
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الْبَْسَاء والضّرّاء وَحِينَ الْبَْسِ ) البقرة177 وقال تعالى (أَم حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوأ الجَنه وَلَمَا َأتكُم 
مَل الّذِينَ خَلَوْأ من قَبْلِكُم صَمَنْهُمْالبََسَاء وَالضَّرَاء وَرُلْزْلُوا )البقرة2145. وَمِمّنْ حَوْلَكُم مّنّ الأغرّاب 
مُنَافقُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِيئَة مَرَدُوأ عَلَى التاق لآ تَعلمُهمْ نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ سَْعَدَبِهُم مَرََيْنِ م يُرَدُونَ إلى 
عَذَابِ عَظيم )التوبة101وقال تعالى وَلَنذِيقَتَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذنى دُونَ الْعَذَاب ؛ الأكبر لَعَلَهُمْ 
يَرْجِعُونَ ) السجدة21 وقال تعالى ١ِوَلَقَدْ‏ أَخَدْنَاهُم بِالْعَدَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لرَبّهِمْ وَمَا يََضَرَّعُونَ 

) المؤمنون76 وكما أن الحسنات وهي المسار الظاهرة التي يبتلي بها العبد تكون عن طاعات فعلها 
العبد فكذلك السيئات وهي المكاره التي يبتلي بها العبد تكون عن معاصي فعلها العبد كما قال تعالى 
ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَة فين نَفْسِكَ ) النساء79 وقال تعالى !ْوَلَمًا 
أصَابَتكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُم مَتليْها قلنُمْ نَى هَذَا قن هْوَ مِنْ عِندِ أَنْفسِكُمْ )آل عمران165 وقال تعالى 
لوَمَا أَصَابَكُم من مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَت أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى30 وقال تعالى [فَكَيِفَ إِذا. , 
أَصَابَنْهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَمَسْ أَيْدِيهمُ ثُمٌ جَآَوُوكَ يَحْلِفُونَ الله ) النساء 62 وقال تعالى وَإن تُصبْهُمْ سَيّتَةٌ 
بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ فإِنَّ الْإنسَانَ كَفُورٌ ) الشورى48 ثم تلك المسار التي هي من ثواب طاعته إذا عصي 
الله فيها كانت سببا لعذابه والمكاره التي هي عقوبة معصيته إذا أطاع الله فيها كانت سببا لسعادته 
فتدبر هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيمها وأن ما ظاهره نعمة هو لذة عاجلة قد تكون سببا للعذاب وما 
ظاهره عذاب وهو ألم عاجل قد يكون سببا للنعيم وما هو طاعه فيما يري الناس قد يكون سببا لهلاك 
العبد برجوعه عن الطاعة إذا ابتلي في هذه الطاعة وما هو معصية فيما يري الناس قد يكون سببا 
لسعادة العبد بتوبته منه وتصبره على المصيبة التي هي عقوبة ذلك الذنب2 فالأمر والنهي يتعلق 
بالشيء الحاصل فيؤمر العبد بالطاعة مطلقا وينهي عن المعصية مطلقا ويؤمر بالشكر على كل ما 
يتنعم به وأما القضاء والقدر وهو علم الله وكتابه وما طابق ذلك من مشيئته وخلقه فهو باعتبار 
الحقيقة الآجلة فالأعمال بخواتيمها والمنعم عليهم في الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان! 


يدخل فى العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد 
قال تعالى )] وَأَمَا الَّذِينَ فَسَهُوا قمََوَاهُمُ انار كلما أَرَادُوا أن يَخْرّجُوا مِنْهَا أعيدُوا فيها وَقِيل لَهُمْ 
كوا عَذَاب الثار الذي كُنتُم به به تُكَدَبُونَ 220 وَلَنْذِيقَنَهُمْ من الْعَذَاب ددني ون الْعَذَاب ؛ الأكبر لَعَلّهُم 
يَرَجِعُونَ! 121 السجدة20- 2 يدخل فى العذاب الأدنى ما يكون بأيدي العباد كما قد فسر بوقعة 
بدر بعض ما وعد الله به المشركين من العذاب” 


ليس فى القرآن لفظ الا مقرون بما يبين به المراد 
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قال تعالى ) وَأَمَا الَذِينَ فسَُوا فَمََوَاهُمُ النَّارُ كلما َرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهَا أعيدُوا فيها وَقِيل لَهُمْ 
وفوا عَذَاب الثار الذي كُنثُم به تُكَدْبُونَ (220 وَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذنَى 0 الْعَذَاب ؛ الأكبّر لَعَلَهُمْ 
يَرْجِعُونَ 421 ) السجدة21-20 وكثيرا ما ياتى المدعى الى الفاظ لها معان معروفة فيدعي 
استعمالها فى غير تلك المعانى بلا حجة ويقول هذا مجاز فهذا لا يقبل ومن قسم الكلام الى حقيقة 
ومجاز متفقون على ان الاصل فى الكلام هو الحقيقة وهذا يراد به شيئان يراد به انه اذا عرف معنى 
اللفظ وقيل هذا الاستعمال مجاز قيل بل الاصل الحقيقة واذا عرف ان اللفظ مدلولان حقيقي ومجازى 
فالاصل ان يحمل على معناه الحقيقى فيستدل تارة بالمعنى المعروف على دلالة اللفظ عليه وتارة 
باللفظ المعروف دلالته على المعنى المدلول عليه فاذا قيل فى قوله تعالى ١‏ فَأَدَاقَهَا اللّهُ لِتَانَ 
الْجُوعِ وَالَخَوْفِ) النحل112 ان أصل الذوق بالفم قيل ذلك ذوق الطعام فالذوق يكون للطعام ويكون 
لجنس العذاب كما قال إوَلَنْذينَُمْ مِنَ الْعَدَابِ الْأذْتَى دُونَ الْعَذَابِ الْأكْبَر لعَلْهُمْ َرْجِعُونَ ) السجدة21 
وقوله إِذْقَ إِنّكَ نت الْعَزِيرُ زُ الْكَرِيمُ ] الدخان49 وقوله ! ذُوقُوا مَسنَّ سَفَرَ ) القمر48 فقوله! ذُوقُوا 
مَنّ سَفَرَ )القمر48 صريح فى ذوق مس العذاب لا يحتمل ذوق الطعام ثم الجوع والخوف اذا 
لبس البدن كان اعظم في الالم بخلاف القليل منه فاذا قال ١‏ فَأَدَاقَهَا لله ليَاَ الْجُوع 

وَالْخَوْفِ) النحل112 . فانه لم يكن يدل على لبسه لصحابه واحاطته به فهذه المعانى تدل عليها هذه 
الالفاظ دون ما اذا قيل جاعت وخافت فانه يدل على جنس لا على عظم كيفيته وكميته فهذا من كمال 
البيان والجميع انما استعمل فيه اللفظ في معناه المعروف في اللغة فان قوله ذوق لباس الجوع 
والخوف ليس هو ذوق الطعام وذوق الجوع ليس هو ذوق لباس الجوع ولهذا كان تحرير هذا 
الباب قو علم البيان الذي يعرف به الانسان يعض .كدر القرآن وليمن. فى القران لقظ الا مقرون يمأ 
يبين به المراد ومن غلط فى فهم القرآن فمن قصوره أو تقصيره' 


حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعو الله و لم يتضرعوا إليه و لم يتوبوا إليه 


قال تعالى ) وَأَمَا الَذِينَ فسَُوا قَمََوَاهُمُ النَّارُ كلما آَرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهَا أعيدُوا فيها وَقِيل لَهُمْ 
ونوا عَذَاب الثار الذي كُنثُم به تُكَدْبُونَ (220 وَلَنْذِيقنَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الأذني دوت الْعَذَاب ؛ الأكبر لَعَلَهُمْ 
يَرَجِعْونَ (21] السجدة20- 21 ولما كان الأمر كما أخبر الله به فى قوله (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسنَة 
قَمِنَ الله وَمَا أَصَّابَكَ من متَيّنَةِ قَمِن نَفسِكَ ) النساء 79 أوجب هذا أن لا يطلب العبد الحسنات و 
الحسنات تدخل فيها كل نعمة إلا من الله و أن يعلم أنها من الله و حده فيستحق الله عليها الشكر الذي 
لايستحقه غيره و يعلم أنه لا إله إلا هو كما قال تعالى [ِوَمَا بَكُم مّنِ نَعْمَةٍ قَمِنَ اللَه) النحل53 فهذا 
يوجب على العبد شكره و عبادته وحده حده ثم قال نم إذَا مََكُمُ الضُرٌ فَإلَيْهِ تَجْأرُونَ ) النحل53 
وو هذا إخبار عن حالهم و الجؤار يتضمن رفع الصوت والانسان إنما يجار إذا أصابه الضر و أما 
في حال النعمة فهو ساكن إما شاكرا و إما كفورا كْمَ إِذَا مَمنَكُمُ الضُرٌ فَإِلَيْهِ تَجْأرُونَ !153 ثُمَّ إذَا 
كَشفَ الضٌّرّ عَنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مُنكُم بِرَبّهِمْ يُشرِكُونَ (54) النحل53 -54 وهذا المعنى قد ذكره الله في 
غير موضع يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه و إسباغ النعماء عليه فيضيف العبد بعد ذلك 
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الانعام الى غيره و يعبد غيره تعالى و يجعل المشكور غيره على النعم كما قال تعالى ! وَإِذَا مَمنٌ 
النَاسنَ ضير دَعَوَا رَبَّهُم مُنيبينَ إِلَيْهِ نم إِذَا أذَاقَهُم مَنُْ رَحْمَةَ إِذَا قَريقٌ مَنْهُم برَبِّمْ يُشْرِكُونَ (33) 
لِيَكفْرُوا بمَا آتَيْنَاهُمْ فَتمَتَعُوا فَسَوْف تَعْلَمُونَ 134 الروم 34-33 و قال تعالى قُلَ مَن يُنَجِيكُمِ مّن 
ظَلْمَاتِ الْبرَ وَالبَخر تَدْعُونَهُ تضَرّعاً وَحْفَيَةَ لَْنْ أنجَانَا مِنْ هَذِهِ لتكُوَنَّ مِنَ التاكِرِينَ(63) قل الله 
َُجَّيكُم مّنْهَا وَمِن كُلَّ كَرْبٍ ثُمَّ نم تُشْرِكُونَ (64)الأنعام63 -64 و قال تعالى إِوَإِذَا مس الإنسَانَ 
ضر دَعَا رَبّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثم إِذَا حَوَلَهُ نِعْمَةَ مَنهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْه من قَبْلُ وَجَعَلَ به أنداداً لَيْضِلٌ 
عَن ستبيله فل تَمنّْ بكفْركَ قليلا إِنْكَ مِنْ أَصْحَاب النَّارِ ) الزمر8 وقوله [١‏ نَسِيَ مَا كَانَ 
َدْعُو إِلَيْه )الزمر8 أي نسي الضر الذي كان يدعو الله لدفعه عنه كما قال في سورة الأنعام .| قُلْ 
أرَأَيْتكُم إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الله أَوْ أَتَنكُمُ السّاعَة أَغَيْرَ لله تَدْعُونَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ (440 بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ 
فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ شاء وَتَنِسَّوْنَ مَا تُشَرِكُونَ ( 41) الانعام40- 41 فذم الله سبحانه حزبين 
حزبا لايدعونه فى الضراء و لا يتوبون إليه و حزبا يدعونه و يتضر عون إليه و يتوبون اليه فاذا 
كشف الضر عنهم أعرضوا عنه و أشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه فهذا الحزب نوعان 
كالمعطلة و المشركة حرب إذا نزل يهم الطير لم يدضو اشاو لم بتر هوا النة و لم يثويوا اليه كما 
قال إِوَلَقَدْأرْسَلنَا إلى أَمَمِ مّن قَبْلِكَ فأحَْنَاهُمْ بالبَاسَاء وَالضّرَاء لعلَهُمْ يَتَصَرعُونَ (42) فَلَؤلا إِذ 
جَاءهُمْ بَأسْنَا َصَرَّعوأ وَلَكْن قَسَتَ فُلُوبْهمْ وَرَيْنَ لَّهُمُ الشيْطانُ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ (43) الأنعام43-42 

و قال تعالى إِوَلَقَد أحَدْنَاهُم بِالْعَدَابِ قَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبُهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ) المؤمنون76. فهنا أخبر 
أنه بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعوا حتى أخذهم بالإهلاك كما قال تعالى [ وَلنذيقنهُمْ مِنَ 
الْعَذّاب ؛ الْأذْتَى دُونَ الْعَذّاب ؛ الأخبر لََلْهُم يَرْجِعُونٍَ السحدة] دو قال تغالئ: ١.‏ أوَلآ يرون نيد يطوق 
في كُلّ عَامِ مَّرَةَ أو مَرَتَيْنِ ثُمّ ل يَنُوبُونَ وَل هُمْ يَدَكَرُونَ ] التوبة126 و حزب يتضر عون اليه فى 
حال الضراء و يتوبون اليه فاذا كشفها عنهم أعرضوا عنه كما قال تعالى إِوَإِذَا مَمنَّ الإنسَانَ 
الضُرٌ دَعَانَا لِجّنبه أوْ قَاعِداً أو قَآئِماً فََمَا كشَْنَا عَنْهُ ضر مَرَ كن لَْ يَدْعْنَا إَى ضير صَّهُ كَدلِكَ زيّنَ 
للْمْسْرِفِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ إيونس12 و قال تعالى إوَإِذَا نْعَمْنَا عَلَى الإنسّان أغرَضَ وَنَأى بِجَانِبه 
وَإِذَا ممه الثّرُ قدو دُعَاء عريض )فصلت51 و قال تعالى, وَإِذَا مَسّكُمْ الضُرَ في الْبَخْرٍ ضَلّ مَن 
تَدْعُونَ إلا إِيُّ فلمًا نَجَاكُمْ إلى الْبَرّ أَعْرَضْكُمْ وَكَانَ الإنْسَانُ كفوراً ) الإسراء67 و قال فى المشركين 
ماتقدم [وَمَا بِكُم من نَعْمَةٍ فَمِنَ الله ثم ذا مَسَكُمْ الضُرٌ فَإِليْهِ تَجْأَرُونَ (53) ثُمَّ إِذَا كشّف الضُرٌ عَنكُمْ 
إِذَا فَرِيقّ منكُم بِرَبّهِمْ يُشَرِكُونَ (54) النحل53 -54 والممدوح هو القسم الثالث و هم الذين 
يدعونه و يتوبون اليه و يثبتون على عبادته و التوبة اليه في حال السراء فيعبدونه و يطيعونه في 
السراء و الضراء و هم أهل الصبر و الشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليهم السلام فقال تعالى . ! 
َذَا النُونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضباً فظن أن أن تَقدِرَ عَلَيْهِ نَاَى فِي الظَلْمَات أن لا إِله إلا أنت مبْحَائَكَ إِنَي, 
كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ !187 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ وَكَذَلِكَ ننجي الْمُؤْمِنِينَ 188 الانبياء 188-87 


أن الله لم يهلك أحدا ولم يعذبه الا بذنب 
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قال تعالى ) وَأَمَا الَذِينَ فسَُوا قَمََوَاهُمُ النَّارُ كلما آَرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهَا أعيدُوا فيها وَقِيل لَهُمْ 

وفوا عَذَاب الثار الذي كُنثُم به تُكَدْبُونَ (220 وَلَنْذِيقنَهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ لدت دوت الْعَذاب ؛ الأكبر لَعَلَهُمْ 
يَرَجِعُونَ !121 ] السجدة20- 21 و القرآن يبين فى غير موضع أن الله لم يهلك أحدا و لم يعذبه الا 
بذنب فقال هنا وَمَا أصَابَكَ من سَيّنَةِ فمن نَفِسِكَ ) النساء 79 و قال لهم فى شأن احد ١أوَلَما‏ 

أَصَابَتُكُم مُصِيبَة قد أَصَبُْم مَتْليَا قلنُمْ أنّى هَذَا قن هْوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ) آل عمران165 و قال تعالى 
وما أصَابِكُم من مُصبيَة قبما كَسبث نيكم ويَُْو عن كثير ) الشورى30 و قال تعالى في سورة 
الشورى أيضا ( وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بما قَدَمَسْ أَيْدِيِهمْ فَإِنَّ الْإَنَسَانَ كَفُورٌ الشورى48 1 


4 


ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و إنما يذكر الشر فى مفعولاته 


قال تعالى | وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن ذُكّرَ بآيّاتِ رَبّه ثم أَخْرَض عَنْهَا إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ) السجدة 22 
قالك علو شامق السميقى أهل الكاترو النقهو كير هد من الحتفدة و الحعلية و بخيره ومن 
الكرامية و الصوفية و كثير من المتفلسفة. جميع ما يحدثه الله عز وجل فى الوجود من الضرر فلا بد 
فيه من حكمة قال الله تعالى ١‏ صُنْعَ اله الذي أَنقنَ كُنّ شَْيْءٍ )النمل88 و قال (٠الَّذِي‏ أَحْسَنَ كُلّ شَيْءٍ 
خَلَقَهُ 4 السجدة7و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا و إن كان شرا بالنسبة 
إلى من تضرر به و لهذا لا يجيء في كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة 
الشر و حده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد و جوه ثلاثة إما أن يدخل فى عموم 
المخلوقات فاده إذا فكل فى العموم أفاد عموع:القدر .و المشوفة و١‏ الكلق بو تحدمق ها إشتمل عليه ع 
حكمة تعلق بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف فاعله فالأول كقوله تعالى 
نكال كل شزء |الزهردم و نحو ذلك ومن هذا اللي أبضاء الله المقترنة كاليعطي المانع ور 
الضار النافع المعز المذل الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه و لا الضارعن قربنه لإن 
إقترانهما يدل على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و 
فى الوجود من كير ذلك فهو من عدله فكل دعمة منه فضل و كل ثثمة منه حدل كا فى ااصتحيحية 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و يرفع 
فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به يخفض و 
يرفع فحفضه و رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من فضله2. وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن 
إوَأَنَا لا تَذرِي أشرٌ أرِيد بمَن في الأزض أمْ أرَادَ بهم رَبّْهُمْ رَشدا ) الجن10 و قوله تعالى في سورة 
الفاتحة (صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهمْ غير المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالِينَ ) الفاتحة7 و نحو ذلك 

و إضافته إلى السبب كقوله . من شر مَا خَلَقَ ) الفلق2 و قوله ١‏ فَأَرَدتُ أَنْ أعِيبَهَا ] الكهف79 
مع قوله | فَأرَادَ رَبْكَ أَنْ يبعا أَشْدَهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنرَهْمَا ) الكهف82 و قوله تعالى إمّا أَصَابَكَ 
من حَسَلة فين الل وها أصائك من ننه فين تك #النساء70 .و قوله ١‏ رتنااظلتنا أهكا 
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]الأعراف23 و قوله تعالى أوََمَا أَصَابَتكُم مُصِيبَة قذ أصَبْكم مَتليَْا لت أنَى هَذَا قل هوَ مِنْ عند 
َنفْسِكُمْ )آل عمران165 و أمثال ذلك ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و 
إنما يذكر الشر فى مفعولاته كقوله َب عِبَادِي أَنّي أنا العفُورُ الرّحِيمْ(49) و أن عَذَابِي هو 
الْعَدَابُ الأَليم50) الحجر 50-49 و قوله ‏ ( إِنَ رَبَكَ لَسَرِيع العقَاب وَإِنْهُ لَعَفُورٌ رّحِيمٌ 
الأعراف167 و قوله اعْلَمُوا أنَّ الله شدِيد الْعقَابِ وَأَنَّ الله عَهُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة98 وقوله +١‏ 
إِنَّ بَطْشَ رَبّكَ لشدِيد (12) إِنَهُ هْوَ يُبْدُِ وَيُعِيدُ[13) وَهْوَ الْعَفُورُ الود (14) البروج 14-12 فبين 
سبحانه أن بطشه شديد و أنه هوالغفور الودود وإسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى 
الثابتة عن النبى صلى الله عليه و سلم و إنما جاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى إن مِنَ الْمُجْرِمِينَ 
مُنتقمُونَ 1 السجدة22 و قوله ١‏ إِنَّ الله عَزِيزُ ذو انْتِقَام ) إبراهيم47 و الحديث الذي في عدد 
الأسماء الحسنى الذى يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ليس 
هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبى صلى الله عليه و سلم بل هذا ذكره الوليد إبن مسلم عن 
سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه و لهذ لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذى 
رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق و رواه غيره بإختلاف فى الأسماء و فى ترتيبها يبين أنه ليس 
من كلام النبى صلى الله عليه و سلم و سائر من روى هذا الحديث عن أبى هريرة ثم عن الأعرج ثم 
عن أبى الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء بل ذكروا قوله صلى الله عليه و سلم إن لله تسعة و 
تسعين إسما مائة إلا و احدا من أحصاها دخل الجنة و هكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخارى و 
مسلم و غيرهما و لكن روي عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبى 
هريرة و رواه إين ماجه و إسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبى صلى الله عليه و 
سلم و ليس فى عدد الأسماء الحسنى عن النبى صلى الله عليه و سلم إلا هذان الحديثان كلاهما مروى 
من طريق أبى هريرة و هذا مبسوط فى موضعه2 والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع فى 
معرفة هذه المسألة فإن نفوس بني آدم لايزال يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم وإذا علم 
العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه و ما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا ثم كلما إزداد علما و إيمانا 
ظهر له من حكمة الله و رحمته ما يبهر عقله و يبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حيث قال 
(ِسَئْرِيهمْ آيَاتنَا في الْآقَاقٍ وَفِي أَنفْسِهِمْ حَنَّى يَتبيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الحق” ؛ 4فصلت53 فإنه صلى الله عليه و 
سلم قال فى الحديث الصحيح2 لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها و فى الصحيحين عنه أنه قال 
إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة أنزل منها رحمة و احدة فبها يتراحم الخلق حتى أن الدابة 
لترفع حافرها عن و لدها من تلك الرحمة و إحتبس عنده تسعا و تسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة 
جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم هؤلاء 
الجمهور من المسلمين و غيرهم كأئمة المذاهب الأربعة و غيرهم من السلف و العلماء الذين يثبتون 
حكمته فلا ينفونها كما نفاها الأشعرية و نحوهه! 


ليس فى أسماء الله إسم المنتة 


قال تعالى ١‏ وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن ذَكْرَ بآيّات رَبَّهِ ثم أَغرَض عَنْهَا إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقَمُونَ) السجدة 22 
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و قد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه كان يقول فى دعاء الإستفتاح و 
الخير بيديك و الشر ليس إليك2 و سواء أريد به أنه لا يضاف إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن 
الشر إما عدم و إما من لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير 
و أسماؤه تدل على صفاته و ذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شر و إنما و قع الشر فى المخلوقات 
قال تعالى | تَبّىْ عِبَادِي أن أن الْعَُورٌ الرَحِيمْ[49 و أَنَّ عَدَابِي هْوَ الْعَذَابُ الأليم(50) الحجر 49- 
0 و قال تعالى 9 [اعَلَمُوأ أن اله شدِيد الْعِقَابِ وَأَنَّ لله غَهُورٌ رّحِيمٌ ) المائدة98 وقال تعالى [إِنَّ 
ريك كرية العذليو و إئة كور رحية ‏ الأتعاد165 فجعل المغرة و الريحمة من معاتي أسمائه 
الحننتى الث يسمى دها كقينه فتكرن المقدر 8و الرحمة من صنفاتهو أما العقاب الذي رتصل بالعياد 
فهو مخلوق له و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني أنا المعذب و لا فى أسمائه الثابتة عن النبى صلى الله 

عليه وسلم إسم المنتقم وإنما جاء المنتقم فى القرآن مقيدا كقوله ١‏ إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقمُونَ 
#السجدة22 حاف معناد مخفا إلى الله فى قوله ١‏ إِنّ الله عزِيرٌ ذو انتقام ) إبراهيم47 نو هذه نكزة 
في سياق الإثبات و النكرة فى سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على سبيل الجمع و ذلك أن الله 
سبحانه حكيم رحيم' 


الأسماء التى فيها ذكر الشر لا تذكر إلا مقرونة أو مقيدة 

الأسماء التي فيها ذكر الشر لا تذكر إلا مقرونة كقولنا الضار النافع المعطي المانع المعز المذل أو 
مقيدة كقوله (وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن ذُكّرَ بآيّات رَبّه تم أَخْرَض عَنْهَا إِنَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقمُونَ 
ال وكل ما خلقه مما فيه شر جزئي إضافي ففيه من الخير العام والحكمة والرحمة 
شر بالإضافة إليهم لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة والاعتبار بقصة فرعون ما هو 
خير عام فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به كما قال تعالى ١‏ فَلَمّا آسَُونًا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ 
أغْرَقنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَئلاَ ِلآخرِينَ(156 الزخرف56-55 وقال تعالى بعد ذكر 

قصته إإِنّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لمن يَحْشَى ) النازعات26 وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم شقي برسالته 
طائفة من مشركي العرب وكفار أهل الكتاب وهم الذين كذبوه وأهلكهم الله تعالى بسببه و لكن سعد 
بها أضعاف هو لاء2 


كي 


هعد خا عوعاى ع 


0 135 وحرف "0 لإبتداء ل الاي 30 2 
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من الله على نوعين فإنه أما أن يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسها ولا بمخلوق فهذا يكون صفة له 
وما كان عينا قائمة بنفسها أو بمخلوق فهي مخلوقة فالأول كقوله إوَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي 

) السجدة2)13 وقوله .[ يَعْلَمُونَ أَنَهُ متَرّلَ مّن رَبَكَ )الأنعام114 كما قال السلف القرآن كلام الله 
غير مخلوق منه بدا وإليه يعود والنوع الثانى كقوله إِوَسَخَرَ لَكُم مّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
الَْرْضٍ جَمِيعاً َنْهُ ) الجائية13 وقوله (ِوَمَا بِكُم من نُعْمَةِ قَمِنَ الله الدحل53 و ما أَصَابَكَ مِنْ 
حَسَنَةَ فَمِنَ الله النساء79! 


. 2-قال تعالى! وَلَوْ ِتنا لَآتينَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الْقَولُ مِنّي لَأمْلَأنَّ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنّة وَالنَّاسِ 
أَجْمَعِينَ) السجدة 135 . قوله لأفعلن كذا قسم منه كقوله لَأملانّ جَهَنْمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ [أص855 
واقوله ( وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي لَأمْلانّ جَهَنمَ مِنَ الْجنّة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ ] السجدة13 و قوله إوَعد 
اله لين منُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتخْلفَنَهُم في الْأرْض كَمَا امْتَخْلف الَذِينَ من قَبلِهِمْ وَلَيمَكنَ 
لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارْتَضَى لَهْمْ وَلَيْبَدَنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أمناً ) النور55 وقوله (ِكَتَب الله لَأعْلِبنَ أنا 
وَرُسْلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيّ عَزِيرٌ ) المجادلة1 2 و هذا وعد مؤكد بالقسم بخلاف قوله إإِنَا لَنَنِصُرٌ رُسْلَنَا 
وَالذينَ آمَُوا في الحَيَاةٍ ادلي غافر51 فإن هذا وعد وخبر ليس فيه قسم لكنه مؤكد باللام التى 
يمكن أن تكون جواب قسم” 

. 3-قال تعالى! وَلَوْ شِنْنا لَآتيْنَا كُلَّ نفس هْدَاهَا وَلَكِنْ حَقَ الْقَوْلُ مِنّي لَأمْلآنَّ جَهَنمَ مِنَ الْجنّة وَالنَّاسِ 
أَجْمَعِينَ)السجدة13 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى أذا 
أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدنا الصّرَاط المُستَقِمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
هْدَى لَلْمتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ بله الي هَدَانَا لِهَدَا )الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله وَاجاهُْ ْنَا إَى صبرَاطٍ 
مسْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكرا َأَنْعْمِهِ اجْتبَاهُ وَهَدَاه) النحل121. ١‏ الله يَجْتَبِي إِلَيْه 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقَ ] التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذاة 

4-وحصر الثاني في الأول نحو قوله !ِإِنَّمَا يُوْمِنُ بِآيَاتَِا الَّذِينَ إِذَا ذُكرُوا بِهَا خَرُوا سُجّداً وَسَبّحُوا 
بِحَمْدٍ رَبّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ) السجدة15* 
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5-قال تعالى [ تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضّاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطّمَعاً وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
؟ السجدة16 وجنب الشيء وجانبه قد يراد به منتهاه وحده ويسمى جنب الإنسان جنبا بهذا الاعتبار 
وقال النبي لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب! 

6-قال تعالى! تَتَحَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبّهُمْ خَرْفاً وَطْمَعا وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
] السجدة16 والدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسأالة و إما على وجه العبادة 
المحضة لأن دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى 
وَقَالَ رَبْكُمْ اذعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى ! يَدْعُونَ 
رَبّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) السجدة716 
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السجدة 30-23 
إوَلَقَد آتينَا مُوسى الْكتَاب فلا تكن في مِريّة ه من لَقَائه وَجَعَلْتَاهُ هْدَى لَبَنِي 


ع اعم و 


إسرائيل(23) و جه جَعَلنَا مِنْهُمْ أنمّة يَهَدُونَ بأمرنًا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا 
يُوقنُونَ (24) إن َي هُوَ يَفُصلٌ بَينْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فيمَا كَانُوا فيه يَختلِفُونَ(25) 
أوَلَمْ يَهْدِ لَهُْ كَمْ أهلَكْنَا من قَبْلِهِم م مَنَ القُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكنِهم إنَّ في ذَلِكَ 
لآيَات ؛ أفلا يَسْمَعْونَ(26) أوَلَمْ يَرَوَا أنَا : سوق الْمَاءِ إلى الأرضٍ الجْرْزٍ فتخرع 
به زَرْعآ تأكل منة أَنْعَامُهُمْ وَأَنَفْسُهُمْ أفلا يُبْصرُونَ!27) وَيَقُولُونَ مَتَى 
الفثحُ إن ن كُنَثُمْ صَادقِينَ (28) يَومَ القئح لا يَنفغ الَذِينَ كَفَرُوا 0 5 
يُنظرُونَ (129 فاغرض عَنْهُمْ وَانتظرٌ إِنْهُم مُنتَظرُونَ(30) 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى! وَلَقَدْ آنَْنَا مُوسّى الْكِتاب فَلَا تكن فِي مِرْيَةٍ مّن لَقَائِهِ وَجَعَلنَاهُ هْدَى لَبَنِي إِسْرَائِيلَ 
السجدة23 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول 
العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدتا 
الصّرَاط المُستَقِيمَ ] الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (ِهُدَى 
َْمتَّقِينَ ) البقرة 2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل 
الجنة (الْحَمْدُ لَه الّذِي هَدَانَا لِهَدَا الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقيم 
] الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً لَأَنْعْمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل1 12 | الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ من 
يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينٍ 
الْحَقَّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان 
المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


الله سبحانه هو خالق كل شيء وقد خلق الأشياء بأسباب 
إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو 
الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و 
يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء 
ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين 
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الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون ‏ وهو الذي 
جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل إرَيَنَاوَاجِعَلْنَا مُسلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَيتَنَا أمَةَ مُسْلِمَة 
لَكَ ) البقرة128 و قال (ِرَبّ اجْعَلَنِي مُقِيمَ الصّلاة وَمِن دُريّتَي ؟ إبراهيم40 و قال تعالى 
[وَجَعَلنَا مِنْهُمْ نمه يَْدُونَ بِأمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة24 و قال عن آل فرعون [وَجَعَلنَاهُمْ أَئِمَة 
يَدْعْونَ إلى الثار (القصض 41 و قال تعالى ( إِنَّ اْإهسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً!19) إِذَا مَسَهُ الشرٌ 
جَرُوعاً(20) وَإِذَا مَسنّهُ الْكَيْرُ مَنُوعاً! 1 المعارج21-19 و قال (وَاصْتَع الْقلّكَ بأْعَيُِنَا وَوَحْينَا 
هود 3 وقال (وَيَصْنَعٌ الفلكَ هودق 3 والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبر الله تبارك و 
تعالى أنه خلقها بقوله (ِوَخَلَفَْالَهُم مّن مَثلِهِ ما يَرَْبُونَ )يس 42 و قال إوَالَهُ جعَلَ َكُم مّن 
بيُوتَكُمْ مكنا وَجَعَلَ لَكُم مّن جُلُودٍ الأْعَامِ بُيُوتا َتَحِفُوتَهَا يَوْمَ ظعْتِكُم وَيوْمَ إقَامتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا 
َأَوْبَارِهَا وَاشْعَارِهَا أنّاثا وَمَتَاعا إِلَى جين ) النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال 
تعالى [أْتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَاللَهُ خَلَهَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى 
الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى 
دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى ( مَن يَهْد الله فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ فآن تَجِدَ 
لَهُ وَلِيَآ مُرْشِدا ) الكهف17 وقال إفَمَن يُرِدٍ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرجا الأنعام125 و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه 
حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد 
قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و 
أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى إوَنَرَى 
الْحِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌّ مَرَّ السّحَاب صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كل ثشَيْءٍ ] النمل88 وقد خلق 
الأشياء بأسباب كما قال تعالى (وَمَا أنزّل الله مِنَ السسّمَاءٍ مِن مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا 

] البقرة164 وقال [ فَأنزْلنَا به الماء فآخْرَجْنَا يه مِن كُلَ الثمَرَات الأعراف57 و قال تعالى 
إِيَهْدِي به اللّهُ مَنِ انَبَعَ رِضوَانَة سَبْلَ السّلام ! المائدة6 1 ! 


لله على عبده المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر 

فالإنسان وكل مخلوق فقير الى الله بالذات وفقره من لوازم ذاته يمتنع أن يكون إلا فقيرا إلى خالقه 
وليمن أحد غنيا يتقبيه إلا أله وحده فهو الصمه الختى خضا سواه وكلما سوا فقير اليه قالعيد فقير ال 
الله من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته كما قد بسط هذا فى مواضعح والإنسان يذنب دائما فهو فقير 
مذنب وربه تعالى يرحمه ويغفر له وهو الغفور الرحيم فلولا رحمته وإحسانه لما وجد خير أصلا لا 
فى الدنيا ولا فى الآخرة ولولا مغفرته لما وقى العبد شر ذنوبه وهو محتاج دائما الى حصول النعمة 
ودفع الضر والشر ولا تحصل النعمة إلا برحمته ولا يندفع الشر إلا بمغفرته فإنه لاا سبب للشر إلا 
ذنوب العباد كما قال تعالى (مّا أَصّابَكَ مِنْ حَسَنَة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّتَة قن نّفْسِكَ 

النساء79 والمراد بالسيئات ما يسوء العبد من المصائب وبالحسنات ما يسره من النعم كما قال ١‏ 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 78 


119 


وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَات وَالسَيْئَات )الأعراف168 فالنعم والرحمة والخير كله من الله فضلا وجودا من 
غير أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق وإن كان تعالى عليه حق لعباده فذلك الحق هو أحقه على 
نفسه وليس ذلك من جهة المخلوق بل من جهة الله كما قد بسط هذا فى مواضع والمصائب بسبب 
ذنوب العباد وكسبهم كما قال (ِوَمَا أَصَابَكُم من مُصِييَة فبمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرِ 
] الشورى30 والنعم وإن كانت بسبب طاعات يفعلها العبد فيثيبه عليها فهو سبحانه المنعم بالعبد, 
وبطاعته وثوابه عليها فإنه سبحانه هو الذى خلق العبد وجعله مسلما طائعا كما قال الخليل [الذي 
خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ 4 الشعراء78 وقال وَاجْعَلنَا مُسْلِمَينٍ لك البقرة128 وقال إرَبٌ اجخلدي 
مُقِيمَ الصّلاة 5 ]إبراهيم40وقال (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ م أَئِمَةَ يَهُدُونَ بِأمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوقَنُونَ 
) السجدة24 فسأل ربه أن يجعله مسلما وأن يجعله مقيم الصلاة وقال وَلَكِنّ اللَّهَ حَبَّب إِلَيْكُمُ 
الإيمَانَ وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَّه إِلَيْكُمُ الْكْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعَصْيَانَ ‏ الحجرات7 9 الآية قال فى آخرها 
(فْضلاً مَّنَ الله وَنِعْمَةَ ] الحجرات8 وفى سنن أبى داود صحيح ابن حبان إهدنا سبل السلام ونجنا 
من الظلمات الى النور واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا وفى الفاتحة 
(اهدِنا الصّرَاط المُسَتَقِيمَ ) الفاتحة6 وفى الدعاء الذى رواه الطبرانى عن ابن عباس قال مما دعا 
به رسول الله عشية عرفة اللهم إنك تسمع كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ولا يخفى 
عليك شىء من أمرى أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنبه أسألك مسئلة 
المسكين و أبقيل اليك إبقيال المذنيه الذليلو أدغرك ذعاء الكائفة الضترور من خضيغت للقدر فيكهوذل 
لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رؤوفا رحيما يا خير المسئولين 
ويا خير المعطين! 
وما قالته القدرية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار الله المؤمن والكافر والبر والفاجر سواء 
فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان بل يقولون إن إعانته للمطي 
والعاصي سواء ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجحم المغصية كالوالد الذي أعطى كل 
واحد من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق أو أعطاهما مالا فهذا أنفقه في 
سبيل الله وهذا أنفقه في سبيل الشيطان وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر 
فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر وأنه أعانه على 
الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى ( وَلَكِنَّ لله حَبّبَ إِلَيْكُمْ الإيمَانَ وَزَيَنَهُ في قُلُوبِكُم 
وَكَرَة إِلَيْكُمُ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ ) الحجرات7 فبين أنه حبب إليهم الإيمان 
وزينه في قلوبهم فالقدرية تقول هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق أو هو بمعنى البيان وإظهار 
دلائل الحق والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين ولهذا قال ١‏ أُوْلَنِكَ هُمْ الرّاشِدُونَ ) الحجرات7 
والكفار ليسوا راشدين 7 وقال تعالى قَمَن يُرِدِ اللَهُ أن يَهْدِيَهُ يتشرَح صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يرد أن 
يُضِلَّهُ يَجْعلْ صَذْرَهُ ضّيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعدُ في السّمَاء ) الأنعام125 وقال أَوَ من كَانَ ميت 
أَحييْنَاهُ وَجَعَلنَالَهُ ثوراً يَمْشِي به في النَّاس كَمَن مَدَلْهُ في الظَلمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ منْهَا كَذَلِكَ زيّنَ 
لْكَافِرِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ ) الأنعام122 وقد أمر الله عباده أن يقولوا (أهدِنا الصّرَاطٌ 
المُسِتَقِيمَ !126 صراط الْذينَ أتكمت عَلَيهمْ 127 الفاتحة7-6 والدعاء إنما يكون لشيء مستقبل غير 
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خاصل يكون من قعل اله اتخالى و هذه الهداية المطلر ب عيز اليلي الذي هو يليان الرسول حلى اله 
عليه وسلم وتبليغعه وقال تعالى [ِوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أنِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرنا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ 
] السجدة24! 


الرد على القدرية الذين يظنون أنه لا معنى لمشيئة الله إلا أمره 
مادل عليه الكتاب و السنة و كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين إتبعوهم 
بإحسان و هو أن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه و قد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها و 
صفاتها القائمة بها من أفعال العباد و غير أفعال العياد و أنه سيحانه ما شاء كان و ما لم يشأ لم 
يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته و قدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه بل هو قادر على كل 
شيء و لا يشاء شينا إلا و هو قادر عليه و أنه سبحانه يعلم ما كان و ما يكون و ما لم يكن لو كان 
كيف يكون و قد دخل في ذلك أفعال العباد و غيرها و قد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم قدر 
آجالهم و أرزاقهم و أعمالهم و كتب ذلك و كتب ما يصيرون إليه من سعادة و شقاوة فهم يؤمنون 
بخلقه لكل شيء و قدرته على كل شيء و مشيئته لكل ما كان و علمه بالأشياء قبل أن تكون و تقديره 
لها و كتابته إياها قبل أن تكون و غلاة القدرية يفكرون علمه المتقدم و كتابته السابقة و يزعمون أنه 
أمر و نهى و هو لايعلم من يطيعه ممن يعصيه بل الأمر أنف أى مستأنف وهذا القول أول 
ماحدث فى الإسلام بعد إنقراض عصر الخلفاء الراشدين و بعد إمارة معاوية بن أبى سفيان فى زمن 
الفتنة التى كانت بين إبن الزبير و بين بنى أمية فى أواخر عصر عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس 
و غيرهما من الصحابة و كان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني فلما بلغ الصحابة قول 
هؤلاء تبرءوا منهم و أنكروا مقالتهم كما قال عبد الله بن عمر لما أخبر عنهم إذا لقيت أولئك فأخبرهم 
أنى بريء منهم و أنهم برءاء مني و كذلك كلام إبن عباس و جابر بن عبد الله و واثلة بن الأسقع و 
غيرهم من الصحابة و التابعين لهم بإحسان و سائر أئمة المسلمين فيهم كثير حتى قال فيهم الأئمة 
كمالك و الشافعي و أحمد بن حنبل و غيرهم أن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون ثم كثر خوض 
الناس فى القدر فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم و الكتاب السابق لكن ينكرون عموم مشيئة الله و 
عموم خلقه و قدرته يظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره فما شاءه فقد أمر به و ما لم يشأه لم يأمر به 
فلزمهم أن يقولوا أنه قد يشاء ما لا يكون و يكون مالا يشاء و أنكروا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال 
العباد أو قادرا عليها أو أن يخص بعض عبادة من النعم بما يقتضي إيمانهم به و طاعتهم له 
وزعموا أن نعمته التى يمكن بها الإيمان و العمل الصالح على الكفار كأبى لهب و أبى جهل مثل 
نعمته بذلك على أبى بكر و عمر و عثمان و علي بمنزلة رجل دفع لأولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية 
لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة و هؤلاء أحدثوا اعمالهم الفاسدة من غير نعمة خص الله بها 
المؤمنين و هذا قول باطل و قد قال تعالى يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسلَمُوا فل لا تَمْنُوا عَلَيَّ إسْلامكُم بَلٍ 
اله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أنْ هَدَاكُمْ ِلَإِيمَانٍ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ) الحجرات17 و قال تعالى إوَاعَلَمُوا أَنّ فِيكُم 
رَسُولَ الله ل يُطِيعْكُمْ في كثير مّنَ الأمر لَعَنِنُمْ وَلَكِنَّ لله حَبّبَ إِليِكُمُ اإيمَانَ وَرَينَهُ في قُلُوبكُمْ وَكَره 
ِليكُمْ اْكفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَنَ أَوْلَئِكَ هُمْ الرّاشِدُونَ ) الحجرات7 0 
صلاتنا (اهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ(6) صراط الَّذِينَ نعمت عَلَيِهِمْ غير الممغضُوب عَلَيهمْ وَل 
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الضالَينَ (7] الفاتحة 7-6 و قال أهل الجنة ( الْحَمد به الَذِي هدانا لِهَدَا وَمَاكُنا هدي لؤلا أن 
هَدَاَا اللَهُ 4 الأعراف43 و قال الخليل صلوات الله و سلامه عليه [رَبَنَا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِن 
ريا أمَهُ صُمْلِمَة لّكَ ) البقرة128 و قال, [رَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِن ذَرَيَتِي رَبَنَا وَتَقبَنْ دُعَاء 
] إبراهيم40 و قال تعالى [وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ بأمْرِنا لما صَبَرُوا 4 السجدة24 و قال 
[وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَة يَدْعُونَ إِلَى النَارٍ ) القصص41 و نصوص الكتاب و السنة و سلف الأمة المبينة لهذه 
الأصول كثيرة مع ما فى ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك وملتع لعو انيتيا 
متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه و متفقون على 
الإيمان بوعده و وعيده الذي نطق به الكتاب و السنة و متفقون أنه لا حجة لأحد على الله فى و اجب 
تركه و لا محرم فعله بل لله الحجة البالغة على عباده و من إحتج بالقدر على ترك مأمور أو فعل 
محظور أو دفع ما جاءت به النتصوص فى الوعد و الوعيد فهو أعظم ضلالا و إفتراء على الله و 
مخالفة لدين الله من أولئك القدرية فإن أولئك مشبهون بالمجوس و قد جاءت الآثار فيهم أنهم مجوس 
هذه الأمة كما روى ذلك عن إبن عمر و غيره من السلف و قد رويت فى ذلك أحاديث مرفوعة الى 
الثبى صضلن أله عليه واسلم منها ما واه أبوداود و الترمذي.و لكن طائفة من أئمة الحديث طعنوا فى 
صحة الأحاديث المرفوعة فى ذلك و هذا مبسوط فى موضعه والمقصود هنا أن القدرية 
النافية يشبهون المجوس فى كونهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من الشر بدون مشيتته و قدرته و خلقه 
وأما المحتجون على القدر بإسقاط الأمر و النهى و الوعد و الوعيد فهؤلاء يشبهون المشركين الذين 
قال الله فيهم سَيَقُولُ الَذِينَ أشْرَكُوأ لو شاء اله مَا أَشْرَكْتا وَل آبَاوْنَا وَلآ حَرَّْنَا من شَيْءٍ كَدَلِكَ كَذْبَ 
الّذِينَ من قَبْلِهم حَتَّى دَاقُوا بَأسَنَا قن هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلَم فَتُخْرِجُوة لَنَا إن تتَِّعُونَ إلا الظنَ وَإِنْ نتم إلا 
تَخْرُصُونَ ) الأنعام148 و قال تعالى (ِوَقَالَ الَذِينَ أَشرَكُوا لو شاء الَّهُ مَا عَبَدنَا من دُونِهِ من 
شَيْءٍ نَحْنُ ولا آبَاوَْا وَل حَرَمَْا مِن دُونِهِ من شَيْءٍ كَْلِكَ مَل الذِين من قَبْلِهِمْ فهل عَلَى الرّسْلٍ إلا 
الْبَلاعٌ الْمُبِينُ ؛ النحل395! 


أفعال العباد حادئة بمشيئة الله وقدرته وخلقه 
قال تعالى! وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِيَاتنَا يُوقِنُونَ ) السجدة24 وجمهور 
أهل السنة يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازا وإنما نازع في ذلك طائفة من متكلمة أهل 
الاثبات كالأشعري ومن اتبعه والقرآن مملوء بما يدل على أن أفعال العباد حادثة بمشيئة الله 
وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا يجوز أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض” 
فجمهور أهل السنة من السلف والخلف يقولون إن العبد له قدرة وإرادة وفعل وهو فاعل حقيقة والله 
خالق ذلك كله كما هو خالق كل شيء كما دل على ذلك الكتاب والسنة قال تعالى عن إبراهيم 
(رَبَنَا وَاجعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرّيََنَا أمَهَ مُسْلِمَةَ لَكَ ) البقرة128 وقال تعالى عن إبراهيم ١رَبٌ‏ 
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اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلة وَمِن ذُرَيّتي ] إبراهيم40 وقال تعالى [وَجَعَلنَا مِْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمرِنًا لما 
صَبَرُوا ) السجدة24وقال تعالى [وَجَعَلْنَاهمْ أئِمَةَ يَعْدُونَ بِأَمْرِا وَأَوْحَيْنا إِلَِهُْ فِغْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ, 
الصّلَاة ة وَإِيتَاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ ) الأنبياء 73 وقال ١‏ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً(19) ِذَا مَسنَهُ 
الشّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَمنّهُ الْكَيْرْ مَنُوعا (21)المعارج 19- 21 فأخبر أن الله يجعل المسلم مسلما 
والمقيم الصلاة مقيم للصلاة والإمام الهادي إماما هاديا وقال عن المسيح صلى الله عليه وسلم 
إوَجَعَلَنِي مُبَاركاً أَيْنَ مَا كُنتْ )مريم231 إلى قوله إِوَبَرَاً بوَالَِتِي وَلَمْ يَجْعلَنِي جَبّاراً شقيَاً 14مريم32 
فبين أن الله هو الذي جعله برا بوالدته ولم يجعله جبارا شقيا وهذا صريح قول أهل السنة في أن الله 
عز وجل خالق أفعال العباد وقال تعالى عن فرعون وقومه [ِوَجَعَلْنَاهُمْ أئْمّةَ يَدْعُونَ إِلَ الثار 

] القصص 41 وقد قال تعالى ( لِمَن شاء مِنكُمْ أن يَسْتَقِيمَ(28) وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَهُرَبُ 
الْعَالَمِينَ(29) التكوير 28- 29 وقال تعالى ١‏ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةُ قَمن شاء انَحَد إِلَى رَبّهِ سَبيلآ(29) 
وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللّهُ إنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً(30) الإنسان 29 -30 وقوله ١‏ كَلَا إِنَّهُ 
تدْكِرَة(54) فمَن شاء ذَكَرَهُ(55) المدثر 54- 5 فأتبت مشيئة العبد وقوله كلا الا بمشيئة الرب 
تعالى وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيئة الرب وقد 
أخبر أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون ويؤمنون ويكفرون ويتقون ويفسقون ويصدقون ويكذبون 
ونحو ذلك في مواضع كثير وأخبر أن لهم استطاعة وقوة في غير موضع2 وائمة اهل السنة 
وجمهورهم يقولون إن الله خالق هذا كله والخلق عندهم ليس هو المخلوق فيفرقون بين كون أفعال 
العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلا فإنها فعل للعبد 
نمعنى المصدن وليسست فعلا للرب تعاتى بهذا الاعقباز بل هي مقعولة له والرب تعالي لآ يقصف 
بمفعولاته ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله ويقول مع ذلك إن 
أفعال العباد فعل لله كما يقول ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من 
أتباع الأئمة ولهذا ضاق بهؤلاء البحث في هذا الموضع كما قد بسط في موضعه! 

المعضية من العنة كنا أن الطاعة من العيد معان اله إذ1 كاك الطاعة مده يفحدى اله فعلها بقدر كه 
ومشيئته لم يمتنع أن يكون الله هو الذي جعله فاعلا لها بقدرته ومشيئته بل هذا هو الذي يدل عليه 
الشرع والكقك 2 كما قال الخليل (رَبنَاوَاجعلنَا مُسْلِمَينِ لَك وَمِن ذُرَيَينَا أمَة مُسلِمَة لَك ) البقرة128 
وقال ربت اجعَلنِي مُِيمَ الصّلأةٍ وَمِن ذُرَيْتِي ) إبراهيم40 وقال تعالى !وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ 
بِأَمْرِنَا ) السجدة2204 


فلما كان من طبع النفس الملازم لها وجود الإرادة والعمل إذ هو حارث همام فإن عرفت الحق 
وأرادته وأحبته وعبدته فذلك من تمام إنعام الله عليها وإلا فهي بطبعها لا بد لها من مراد معبود غير 
الله وهراداك سيتة تضرها فهذا الشر قد كر كنت من كونهالم تعرف«اللد.وام تيده وهذا معيرد فعيدت 
غيره وهذا هو الشر الذي تعذب عليه وهو من مقتضى طبعها مع عدم هداها فإن الله خالق هذا كله 
وإرادة النفس لما يريده من الذنوب وفعلها هو من جملة مخلوقات الله تعالى فإن الله خالق كل شيء 
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وهو الذي ألهم النفس التي سواها فجورها وتقواها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في 
دعائه اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها قال تعالى (وَجَعَلْنَا 
ِنْهُمْ أئِمَةَ يَْدُونَ بأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَائنَا يُوقِنُونَ ) السجدة24 وهو سبحانه جعل إبراهيم وآله 
أئمة يهدون بأمره قال تعالى [وَجَعَلْنَاهُمْ أَنمَةَ يَهْدُونَ بأمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهْ فغْل الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلاة 
َإِيتَاء الرّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ) الأنبياء73 وجعل فرعون وآله أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا 
ينصرون قال تعالى [وَجَعَلَنَاهُمْ أَئِمّةَ يَدْعُونَ إِلَى النَارِ وَيَوْمَ الْقَامَة لا يُنَصَرُونَ القصص 41 لكن 
هذا لا يضاف مفردا إلى الله تعالى لوجهين من جهة علته الغائبة ومن جهة سببه وعلته الفاعلة أما 
الغائبة فإن الله إنما خلقه لحكمة هي باعتبارها خير لا شر وإن كان شرا إضافيا فإذا أضيف مفردا 
توهم المتوهم مذهب جهم أن الله يخلق الشر المحض الذي لا خير فيه لأحد لا لحكمة ولا رحمة 
والأخبار والسنة والاعتبار تبطل هذا المذهبح- كما أنه إذا قيل محمد وأمته يسفكون الدماء 

ل ار د اد لاو ل ا ل ل كلمة الله 
هي العليا ويكون الدين كله لله ويقتلون من منعهم من ذلك كان هذا مدحا لهم وكان حقا فإذا قيل إن 
الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع هو أرحم الراحمين أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها والخير كله بيديه والشر ليس إليه بل لا يفعل إلا خيرا وما خلقه من ألم لبعض 
الحيوانات أو من أعمالهم المذمومة فله فيها حكمة عظيمة ونعمة جسيمة كان هذا حقا وهو مدح للرب 
وثناء عليه وأما إذا قيل إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا منفعة لأحد ولا له فيها حكمة ولا 
رحمة ويعذب الناس بلا ذنب لم يكن هذا مدحا للرب ولا ثناء عليه بل كان بالعكس2 وقد بينا بعض 
ماافي خاق. جهتم وإبليس من السيئات من الحكمة والرحمة وما لم نعلم أعظم مما علمناه -فتبارك 
الله أحسن الخالقين وأرحم الراحمين وخير الغافرين ومالك يوم الدين الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه الذي له الحمد 
في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجعون الذي يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ولإحسانه إلى 
عباده سبحانه وتعالى يستحق أن يحمد لما له فى نفسه من المحامد والإحسان إلى عباده هذا حمد شكر 
وذاك حم معطللن! ا 


جعل الله آل ابراهيم أئمة للمؤمنين نين أهل الجنة وآل فرعون ائمة لاهل النار 
قد جعل الله آل ابراهيم أئمة للمؤمنين اهل الجنة وآل فرعون ائمة لأهل النار قال تعالى 
إوَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الْأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقَّ وَظَنُوا أَنَهُمْ نالا يُرْجَعُونَ (39) َأَحَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ 
فتَبَذْنَاهُمْ في في الْيَمَ قَانظز كيف كَانَ عَاقبَةُ الظَالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ َدْعُونَ إلى النَارِ وَيَومَ الْقِيَامَِ 
لا يُنصرُونٌ ( 41) وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هده الدُنيَا لعْنَة وَيَوْعَ الْقِيَامَةِ هم مّنَ الْمَفبُوحِينَ (421) وَلَقَد آنَيْنَا مُوسَى 
الْكِتَابَ من بَعْدِ مَا أَهْلكْنا الُْرُونَ الأولّى بَصَائِرَ لِلَّاسِ وَهْدَى وَرَحْمَة لَعَلَّهُمْ يتََكُرُونَ[ 43) 
القصص 43-39 الى قوله ١ثُلْ‏ فَأَنُوا بكتاب مَّنْ عند اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَنبِعْهُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
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) القصص49 وقال فى آل ابراهيم (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَنِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرنا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِيَاتنا 
يُوقنونَ ) السجدة24 


يؤتم بكل أحد فيما يأمر به من طاعة الله 
فان أهل السنة متفقون على أنه يؤتم بكل أحد فيما يأمر به من طاعة الله ويدعو إليه من دين الله 
ويفعله مما يحبه الله فما فعله هؤلاء من الخير ودعوا إليه من الخير فإنهم أئمة فيه يقتدى بهم في ذلك 
قال تعالى [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَنمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِنَا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 وقد قال 
تعالى لإبراهيم ١‏ إِنّي جَاعِلْكَ لِلدّاس إِمَاماً ) البقرة124 ولم يكن ذلك بأن جعله ذا سيف يقال به 
جموع الناس بل جعله بحيث يجب على الناس اتباعه سواء أطاعوه أم عصوه 7 


الصبر واليقين يوجبان الامامة فى الدين 
قال تعالى ‏ وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أِمَة َهَدُونَ يأمرنا لما صَبَرُوا وَكَانُوا ياتا يُوقنُونَ ) السجدة24 فمن 
اعطى الصبر واليقين جعله الله اماما فى الدين3 


فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون 

الامع الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى [ وَالْعَصْرٍ (1] إِنَّ اسان لفِي خسْرٍ2) إلا الِينَ آمنُوا 
وَعمِلُوا الصّالِحَات وَتَوَاصًَا بِالحَقّ وَتَوَاصَوًا بِالصّبْرٍ3) العصر ]3-1 وقال تعالي (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ 
أِمَة يعْدُونَ مرا لما صَبَرُوا وَكَانُوا يتا يُوقنُونَ ) السجدة24 فاليقين هو العلم الثابت المستقر 
والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة 4 


ان الانسان إذا ابتلى فعلية ان يصبر ويثبت ولا ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين 
بالواجبات ولا بد فى جميع ذلك من الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على اداء 
الواجبات وترك المحظورات ويدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن ان يجزع فيها والصبر عن 
اتباع اهواء النفوس فيما نهى اللة عنه وقد ذكر لله الصدو فى كتايه فى اكثر مس تسفين مونيها” 
وقرنه بالصلاة : فى قوله تعالىٍ (وَاسْتَعِينُواً بِالصّبْرٍ وَالصّلاة وَإِنَّا لَكبِيرَة د إلا عَلَى الْخَاشْعِينَ 

؟ البقرة45 يا أَيّهَا الذيق هلوا استعيتو أ بِالصَّبْر وَالصّلاة إن الله مَعَ الصَّابِرِينَ ) البقرة153 


[الرد على المنطقيين ج: 1[ ص: 159 و مجموع الفتاوى ج: 9 ص: 149 
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وقوله (وَأَقم الصّلآة طَرَفَي النَّمَار وَزُلَفاً مّنَ اللَيْلِ ) هود14 1 الى قوله (واصبر فَإِنَّ اللَهَ ل 
يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ] هود15 1 فَاصَبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبّح بِحَمْدِ رَبّكَ قَبْلَ طْلُوع التدّمس وَقَبْلَ 
غُرُوبِهَا 1طه130 (فَاصبرٌ نَّ وَعْدَ لله حَقَ وَاسْتَعْفِرٌ لِذَنبِكَ ) غافر55 الاية وححل الامامة 
فى الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله (ِوَجَعَلنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرنا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا 
ِآيَائنَا يُوقِنُونَ ؛ السجدة24 فان الدين كله علم بالحق وعمل به والعمل به لا بد فيه من الصبر بل 
وطلب علمه يحتاج الى الصبر كما قال معاذ بن جبل رضى الله عنه عليكم بالعلم فان طلبه لله عبادة 
ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ومذاكرته تسبيح به يعرف الله ويعبد 
وبه يمجد الله ويوحد يرفع الله بالعلم اقواما يجعلهم للناس قادة وائمة يهتدون بهم وينتهون الى رأيهم 
فجعل البحث عن العلم من الجهاد ولا بد في الجهاد من الصبر ولهذا قال تعالى (وَالْعَصْر]) إِنَّ 
الْإنسَانَ لَفِي خُمْرٍ (2) إِلَّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَ وَتَوَاصًَا ٍ 
ِالصّبْر (3) العصر 3-1 وقال تعالى إِوَاذْكْرْ عِبَادَنا إيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي 
وَالْأَيْصَار |ص245 فلعلم النافع هو اصل الهدى والعمل بالحق هوالرشاد وضد الاول الضلال 
وضد الثانى الغى فالضلال العمل بغير علم والغى اتباع الهوى قال تعالى ١‏ وَالنّجْم إِذَا هَوَى(1) 
مَا ضّلّ صَاحِيْكُمْ وَمَا غَوَى(2) النجم 2-1 فلا ينال الهدى إلا بالعلم ولا ينال الرشاد الا بالصبر 
ولهذا قال على ألا ان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد فاذا انقطع الرأس بان الجسد ثم 
رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر له وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشائخ من 
اصحاب الامام احمد وغيرهم فى الرضا بالقضاء هل هو واجب او مستحب على قولين فعلى الأول 
يكون من أعمال المقتصدين وعلى الثانى يكون من أعمال المقربين قال عمر بن عبد العزيز الرضا 
عزبز ولكن الصبر معول المؤمن وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لابن عباس إن 
استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فان لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا 
ولهذا لم يجئ فى القرآن الا مدح الراضين لا ايجاب ذلك وهذا فى الرضا بما يفعله الرب بعبده من 
المصائب كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى . ١‏ وَالصَابِرِينَ في الْبَْسَاء والضّراء وَجِينَ 
البَّآسِ )البقرة177 وقال تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوأ الْجَنهَ وَلَمَا يَأتِكُم مت الَّذِينَ خَلَْاْ من قَبْلِكُم 
مَمننْهُمُ الْبَسَاء وَالضَّرَاء وَرُلْزْلُواً ) البقرة2145 فالبأساء فى الأموال والضراء فى الأبدان والزلزال 
قن التنويي. انا" الرحنايما امن اشفية.. . قاضيلهو اكني و هومن الأبنان كما قال انين 
فالحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وهو من 
توابع المحبة كما سنذكره ان شاء الله تعالى قال تعالى إلا وَرَبَكَ لأ يُؤْمِنُونَ حَنَّ يُحَكُمُوكَ فيما 
شَجَرَ بَيْنَهُمْ تم لآ يَجِدُوأً في أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأْ تَسْلِيماً ‏ النساء65 

والإمام أحمد أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى 
فيها لما أظهرت الأهواء والبدع وقد قال الله تعالى (ِوَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَنمَةَ يَهْدُونَ بأَْرِنا لَمَا صَبَرُوا 
وَكَانُوا بآيَاتنَا يُوقنُونَ 4 السجدة24 فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين فلما قام بذلك قرنت 
باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله وإلا فالسنة 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 42-39 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 54 و التحفة العراقية ج: 1 ص: 54 


126 


هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة وإن كان بعض 
الأئمة بها أعلم وعليها أصبر والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والله أعله! 


لا يمكن العبد ان يصبر ان لم يكن له ما يطمئن به وهو اليقين 


يؤمر المؤمنون ان يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات كما يقابل الطبيب المرض بضده فيؤمر 
المؤمن بأن يصلح نفسه وذلك بشيئين بفعل الحسنات وترك السيئات مع وجود ما ينفى الحسنات 
ويقتضى السيئات وهذه أربعة أنواع ويؤمر ايضا باصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب 
قدرته وامكانه قال تعالى ( وَالْعَصْرٍ(]) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي حُسْرٍ(2) إلا الّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَات وَتَوَاصَوًا بِالْحَقَّ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرِ(3) العصر 3-1 وروى عن الشافعى رضى الله عنه 
انه قال لو فكر الناس كلهم فى سورة والعصر لكفتهم وهو كما قال فان الله تعالى اخبر ان جميع 
الناس خاسرون الا من كان فى نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر واذا 
عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر كما سئل النبى أى الناس أشد 
بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالامئل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان فى دينه 
صلابة زيد فى فى بلائه وان كان فى دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على 
وجه الأرض وليس عليه خطيئة وحينئذ فيحتاج من الصبر مالا يحتاج اليه غيره وذلك هو سبب 
الامامة فى الدين كما قال تعالى [وَجَعَلَنَا منْهُمْ أئِمّة يَهْدُونَ بأمرنا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ 
؟ السجدة24 فلابد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السئ المحظور ويدخل فى ذلك 
الصبر على الاذى وعلى ما يقال والصبر على ما يصيبه من المكاره والصبر عن البطر عند النعم 
وغير ذلك من أنواع الصبر ولا يمكن العبد ان ب يصبر ان لم يكن لهم ما يطمئن به ويتنعم به ويغتذى 
: مدو هو اليقين كما فى العديث الذ رواة. دوا نكن الصنفيق رضي انه نه هر : النقن انه فال يا 
أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية فانه لم يعط احد بعد اليقين خيرا من العافية فسلوهما الله 


وكذلك اذا امر غيره بحسن او احب موافقته له على ذلك او نهى غيره عن شيء فيحتاج ان يحسن 
الى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصود من حصول المحبوب واندفاع المكروه فإن النفوس لا تصبر 
على المر الا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك ولهذا امر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل 
ب دا 

كَانُوا يَعْلَمُونَ 41 الَذِينَ صَبَرُوأ 5 بهم 0 النحل41 -42 00 توران امه 
اسْتَعِينُوا الله وَاصْبِرُوأ إِنّ الأرْض لله يُورِنُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَةُ لِلمْتَِينَ ) الأعراف128 
ولهذا كان الصبر واليقين اللذين هما أصل التوكل يوجبان الإمامة فى الدين كما دل عليه قوله تعالى 
إوَجَعْلْنَا مِنْهُمْ أَنْمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 3 
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" الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد " 
فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي هل يرجع أحد منهم عن دينه 
سخطة له بعد أن يدخل فيه قال لا قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد ولهذا 
قال بعض السلف عمر بن عبدالعزيز أو غيره من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل وأما 
أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده بل هم 
أعظم الناس صبرا على ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن وهذه حال الأنبياء 
وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من 
الأئمة حتى كان مالك رحمه الله يقول لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء يقول إن الله لا بد أن 
يبتلي المؤمن فإن صبر رفع درجته كما قال تعالى (ِوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ بِأَمرنا لَمّا صَبَرُوا 
وَكَانُوا بِآَيَاتنَا يُوقنُونَ ) السجدة124 


اليقين ينتظم منه أمران علم القلب وعمل القلب 
قال تعالى! وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَِمَةَ يَهْدُونَ بأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 وأما 
البقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة 
وضد اليقين الريب وهو نوع من الحركة والإضطراب يقال رابني يربيني ومنه في الحديث أن النبي 
مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد لي و ا ل و و 
العبد أن الادرب كل شيء ومليكه ولا خلق خيرء وأنه ماشاء كان وما لم يشا لم يكن فهذا قا نسحب 
الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل بذلك إما لغفلة القلب عن هذا العلم والغفلة هي 
ضد العلم التام وإن لم يكن ضدا لأصل العلم وأما للخواطر التي تسنح في القلب من الإلتفات إلى 
الأسباب وإما لغير ذلك وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي أنه قال سلوا الله اليقين 
والعافية فما أعطى أحد بعد اليقين شيئا خيرا من العافية فسلوهما الله فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا. 
بخلاف غيرهم فإن الإبتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه قال تعالى إوَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَعْدُونَ برا 
ما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتَِا يُوقِنُونَ ) السجدة24 ألا ترى إلى قوله تعالى الَذِينَ قَالَ لَهُمْ الام إِنَّ 
اناس قَدْ جَمَعُوأ لَُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إيمَاناً وَكَالُوأ حَسْبنَا الله وَنِْمَ الْوَكِيل )آل عمران173 فهذه 
حال هؤلاء وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء أحدها تدبر القران والثانى تدبر الآيات التى 
يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق والثالث العمل بموجب العله2 1 
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فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه ولا تصح العبادة إلا به وإن كان له 
درجات متفاوتة, وقال عن الكفار إوَإِذَا يل إِنَّ وَعْدَ الله حَقَ وَالسّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها قَلتُم ما نَدْرِي 
مَا المنّاعَةُ إن نَّظْنُ إِلّا ظَنَاً وَمَا نَحْنُ بِمُْتَيْقنِينَ ؛ الجاثية32! 


" احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون " 
أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة 
د والسنة والفقه فيهما ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقايسس وعقيمها مع ما 

ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الأراء وتغلظ الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق 
فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعت الله بهما الإنسان في قوله ١‏ 
وَحَمَلَهَا الإنسَانٌ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ] الأحزاب72 فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من 
هذا الضلال وقد قال سبحانه ( وَالْعَصْرٍ(]) إِنَّ الإنسَانَ أَفِي خُسْر(2) إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصًَا بِالْحَقَ وَتَوَاصًَا بِالصَّبْرٍ([3) العصر 3-1 وقد قال تعالى [وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمَة 
يَْدُونَ بِأَمرِنًا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَائنَا يُوقِنُونَ ) السجدة224 وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة 
التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله في أمور الاعتقادات وأمور 
العبادات وسائر أمور الديانات وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه 
في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان 
وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنن مثل سنن أبي داوود 
والنسائي وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره 
ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها 
على بعض وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله2 


5 إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند 
حلول الشهوات " 
كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين صاحب هوى قد فتنه هواه وصاحب دنيا أعمته دنياه 
وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاحربو العابد.الجاحل فإن نتنتهبا فتذة لكل مفتون فهذا نشية 
المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم 
ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه 
أنته الندع فنفاها والدفيا فأباها ‏ . وقد .وصبف الله أئمة المتفين فقال. ١وحَطلقًا‏ مِنَيه أنكة بَيْدُونَ 
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أَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتَِا يُوقِنُونَ ) السجدة24 فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات 
وعنه توه في سورة العصير ا( وَتَوَاصًَا بِالحَق وَتَوَاصَوْا بِالصّبْرٍ ) العصرة وقوله وَاذَكُرْ 
صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول 

الشيوات 


الفتئة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر 
قال تعالى! وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقِنُونَ ) السجدة24 ولا تقع 
فتنة إلا من ترك ما أمر الله به فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر فالفتنة إما من ترك الحق وإما من 
المأمور وإن كان مجتهدا في معرفة الحق ولم يصبر فليس هذا بوجه الحق مطلقا لكن هذا وجه 
نوع حق فيما أصابه فينبغي أن يصبر عليه وإن كان مقصرا في معرفة الحق فصارت ثلاثة 
ذنوب أنه لم يجتهد في معرفة الحق وأنه لم يصبه وأنه لم يصبر وقد يكون مصيبا فيما عرفه من 
الحق فيما يتعلق بنفسه ولم يكن مصيبا في معرفة حكم الله في غيره وذلك بأن يكون قد علم الحق في 
أصل يختلف فيه بسماع وخبر أو بقياس ونظر أو بمعرفة وبصر ويظن مع ذلك أن ذلك الغير التارك 
للإقرار بذلك الحق عاص أو فاسق أو كافر ولا يكون الأمر كذلك لأن ذلك الغير يكون مجتهدا قد 
استفرغ وسعه ولا يقدر على معرفة الأول لعدم المقتضى ووجود المانع2 وأمور القلوب لها أسباب 
كثيرة ولا يعرف كل احد حال غيره من ايذاء له بقول أو فعل قد يحسب المؤذى إذا كان مظلوما لا 
ريب فيه أن ذلك المؤذى محض باغ عليه ويحسب أنه يدفع ظلمه بكل ممكن ويكون مخطنا في هذين 
الأصلين إذ قد يكون المؤذى متأولا مخطئا وإن كان ظالما لا تأويل له فلا يحل دفع ظلمه بما فيه فتنة 
بين الأمة وبما فيه شر أعظم من ظلمه بل يومر المظلوم ها هنا بالصبر فإن ذلك في حقه محنة وفتنة 
وإنما يقع المظلوم في هذا لجزعه وضعف صبره أو لقلة علمه وضعف رأيه فإنه قد يحجب أن القتال 
ونحوه من الفتن يدفع الظلم عنه ولا يعلم أنه يضاعف الشر كما هو الواقع وقد يكون جزعه يمنعه من 
الصييق: والله سبحانه وصف الأئمة بالصبر واليقين فقال ( وَجَعَلنَا ِنْهُمْ مه يَهدُونَ متا لما 
صَبَرُوا وَكَانُوا بِايَاتِنَا يُوقِنُونَ ] السجدة204 


كل من عمل سوءا فهو جاهل 


قال تعالى (إنَّ رَبّكَ هُوَ يَفصِل بَيْنَهُمْيَوْمَ الِْيَامَةَ فيا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ (25) َم يَهْدِ َه كمْ أهَْكُنا 
من قَبْلِهم مّنّ الْقْرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَات أفلا يَسْمَعُونَ[26) أَوَلَمْ يَرَوا أنَا نَسُوق 
القاد إلى الأزض الْجُرْرٍْ فَنْخْرِجٌ به رَرْعاً تأكُل مِنَهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفْسْهُمْ أقلا يُنْصِرُونَ(27) وت لوق 
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مَتَى هَذَا الْفَنَخُ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (28) قل يَوْمَ الْفنْحِ لا يَنقَعُ الّذِينَ كَقَرُوا إِيمَائَهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ (29) 
فأَعْرِضن عَنْهُمْ وَانتَظِرٌَ إِنّهُم منتَطِرُونَ (30) السجدة30-25 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه 
ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة 
ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول 
الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا 
عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب 
هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون 
ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون! 


| يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا 
قال تعالى !إِنَّ رَبّكَ هُوَ يَفصِل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الِْيَامَةَ فيمًا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ (25) َم يَهْدِ َه كمْ أهْلَكُنا 
من قَبلِهم مّنَ الْفُرُونٍ يَمْشُونَ في مَسَاكنِهمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ أقَلا يَسْمَعْونَ (26) أوَلَمْ يَرَوْا أنا نَسُوقَ 
اْمَاء إلى الأرْض الْجُرْرْ فَدُخْرِجُ به زرْعاً تأكلُ مِنْهُ أَنعَامُهُمْ وَأَنشْسْهُمْ أفلا يُبْصِرُونَ (27) ديكو لوث 
مَتَى هَذَا الفنخ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ( 28) قُلْ يَوْمَ الَْنْحَ لا يَنَقَعْ الّذِينَ كَفَرُوا إِيمَائِهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ (29) 
فَأغرضن عَنْهُمْ وَانتَظِرٌ إِنْهُم مُنتَطِرُونَ (30) السجدة30-25 
أ المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك لكن اذا كان المسموع طلبا ففائدته 
وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده 
وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا 
يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر كما بين الله السمع عن الكفار فى غير موضع 
كقوله إوَمَتَلَ الَذِينَ كَفَرُوا كمَثلِ الَذِي يَْعِقَ يما لآ يَسْمَعْ إلأ دُعَاء وَِدَاء ؟ البقرة 171 وقوله ! وَلَا 
يَسْمَعْ الصُمٌ الدّعَاءِ ؟ الأنبياء 45 وذلك ل سمع الحق يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة 

حاف بعلم القلب بدركة القلب قال انور «القادتم يوجب الحركة اليه والشهون بالفذاقن يوج 
النفرة عنه فحيث انتفى موجب ذلك دل على إنتفاء مبدئه ولهذا قال تعالى إِنمَا يَسْتَجِيبُ الَذِينَ 
يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَنْهُمْ الله الأنعام36 ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات 
الرعاة أى يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف المتضمنة 
لمحتن المع الدى لا بد أن يكن بالقلب بع الحدة 


الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 78 
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قال تعالى (إنَّ رَبّكَ هْوَ يَفصل بَيْنَهُمْ يوْمَ الِْيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ (25) أوََمْ يَْدِ لَهُمْ كم أهلكنا 
من قَبْلِهِم مّنَ الْفْرُونٍ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهمْ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ أفلا يَسْمَعْونَ 26 أوَلَمْ يَرَوَا أنا نَسُوقَ 
الْمَاءِ إلى الأزض الْجْرْرٍ فنَخْرِجٌ به زَرْعاً تأكل مِنه أَنْعَامُهُمْوََنفْسْهُمْ ألا يُنصِرُون[27) ل وذ 
مَتَى هَذَا القنخ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (28] ُلْ يَوْمَ القَنح لا يَنَقَعْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَائْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (29) 
فأغرضن عَنْهُمْ وَانتَظرَ إِنْهُم مُنتَطِرُونَ (30) السجدة25. -30 وان الذين يستحقون العذاب هم الذين لا 
يسمعون ولا يعقلون كما قال الله تعالى أ تَخسَبْ أنّ أكتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إنْ هُم إلا كَالْأنعَام 
35 هُمْ أَضَّلٌ سبيلاً ] الفرقان44 وقال تعالى ا إنَّ في ذُلِكَ لآيَاتِ أَقَكَا يَسْمَعَونَ ) السجدة26وقال (إِنَّ 
في ذَلِكَ لذِكْرَى لمن كَانَ لَه قلْبٌ أوْ أَلْقَى السسّمع وَهُوَ شَهِيدٌ )373 فقد بين القرآن أن من كان يعقل أو 
كان يسمع فانه يكون ناجيا وسعيدا ويكون مؤمنا بما جاءت به الرسل وقد بسطت هذه الامور فى غير 
موضع والله أعلم! 

وم الظريق الظرق الؤاشيحة القالعة المعارمة إلى قيام النناعة والثوائن.من أحوال إتباع الأنبياء 
وأحوال من كذبهم وكفر بهم حال نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وحال إبراهيم وقومه وحال 
موسى وفرعون وحال محمد وقومه وهذا الطريق قد بينها الله في غير موضع من كتابه كقوله 
كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ قَومُ نُوح وَالْأَخْزَابُ من بَعْدِهِمْ 0 إلى قوله | فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ) غافر5 
وقال (وَإِن يُكُذَبُوكَ فَقَدَ كَذْبَثْ َبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَعَاد وَنْمُودْ (42) وَقَوْمْ إِيِرَاهِيمَ وَقُوْمُ لوط( 03 
وَأَصْحَابُ مَدْيّنَ وَكُذْبَ مُوسَى .(44) الحج42 -44 إلى قوله (44) فَكيّن من قَرْيَة أَهلكْنَاهَا وَهِيَ 
ظَالِمَةٌ 451 الحج45 إلى قوله ١‏ أَقْلَمْ يَسِيرُوا في الأزرض فتكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها أو آذَانُ 
يَسْمَعْونَ نَ بها (46) الحج46 وقوله إوَإِنَكُمْ َتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَيْل أقلا 
تَعْقَلُونَ (138) الصافات137 -138 وقال إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلْمْتَوَسمِينَ الحجر75 فبين 
أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة ويستدل بذلك على عقوبة الله لهم وقال تعالى !وَل يَهْدِ َهُمْ كم 
ل ل وي ال ا فذكر 

5 يقتين يعلم بهما ذلك أحدهما ما يعاين ويعقل بالقلوب والثاني ما يسمع فإنه قد تواتر عند 

ا وي ا ا و اب ا 0 
وانتقم منهم وأنهم كانوا على الحق الذي يحبه ويرضاه وأن من كذبهم كان على الباطل الذي يغضب 
الله على أهله وإن طاعة الرسل طاعة الله ومعصيتهم معصية لله“ 


اران ين اك ا اك قدرته و رحما وحاملة 
يَسْمَعُونَ (126 0 00 الْمَاءِ إلى الأدض لزن قلخرج يه قحا تأشن منة ألعاهز وَأَشْهمْ أقل 
يُبْصِرُونَ 427 السجدة27-26 ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين وكشف الضر عن المضرورين 
والاحسان إلى المخلوقات وأنواع الرزق والهدى والمسرات هو دليل على رحمة الخالق سبحانه والقرآن يثبت دلائل 
الربوبية بهذا الطريق تارة يدلهم بالآيات المخلوقة على وجود الخالق ويثبت علمه وقدرته ومشيئته وتارة يدلهم 
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بالنعم والآلاء على وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته وهذا كثير في القرآن وإن لم يكن مثل الأول أو أكثر منه 
ولم يكن أقل منه بكثير ' 

وقوله جل وعز [أوَلَمْ يَرَوْا أنّا سوق الْمَاء إِلَى الْأَرْض الْجُرْزٍْ فَنُخْرِجُ به رَرْعاً تأكل مِْه أَنْعَامُهُمْ وَأَنفْسْهُمْ ألا 
يُيْصِرُونَ ) السجدة27 أنه كما علم بما في مصنوعاته من الأحكام والإتقان أنه عالم وبما أن فيها من التخصيص 
أنه مريد فيعلم بما فيها من النفع للخلائق أنه رحيم وبما فيها من الغايات المحمودة أنه حكيم والقرآن يبين آيات الله 
الدالة على قدرته ومشيئته وآياته الدالة على إنعامه ورحمته وحكمته” 

وقوله تعالى أوَلَمْ يَرَوَا أن َسُوقٌ الْمَاء إلى الْأَرْض الْجْرْرْ فَنُخْرِجُ به رَرْعاً تأكلُ مِنْه أَنْعَامُهُمْ 
وَأَنفْسُْهُمْ ألا يُبْصِرُونَ ) السجدة27 فهذا مرئي بالعيون فالآيات التي يريها الناس حتى يعلموا أن 
القرآن حق هي آيات عقلية يستدل بها العقل على أن القرآن حق وهي شرعية دل الشرع عليها وأمر 
بها والقرآن مملوء من ذكر الآيات العقلية التي يستدل بها العقل وهي شرعية لان الشرع دل عليها 
وأرشد اليها 


ما أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا من مادة 

وكذلك المطر معروف عند السلف والخلف بأن الله تعالى يخلقه من الهواء ومن البخار المتصاعد 
لكن خلقه للمطر من هذا كخلق الإنسان من نطفة وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى فهذا معرفة 
بالمادة التي خلق منها ونفس المادة لا توجب ما خلق منها باتفاق العقلاء بل لا بد مما به يخلق تلك 
الصورة على ذلك الوجه وهذا هو الدليل على القادر المختار الحكيم الذي يخلق المطر على قدر 
معلوم وقت الحاجة إليه والبلد الجرز يسوق إليه الماء من حيث أمطر كما قال !أوَلَمْ يَرَوْا أنَا َسُوقٌ 
الْمَاء إِلَى الأزض الْجْرْرٍِ فنْحْرِجُ به زَرْعاً تأكل مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفْسْهُمْ أفَا يُيْصِرُونَ ) السجدة27 
فالأرض الجرز لا تمطر ما يكفيها كأرض مصر لو أمطرت المطر المعتاد لم يكفها فإنها أرض إبليز 
وإن أمطرت كثيرا مثل مطر شهر خربت المساكن فكان من حكمة الباري ورحمته أن أمطر مطرا 
أرضا بعيدة ثم ساق ذلك الماء إلى أرض مصر فهذه الآيات يستدل بها على علم الخالق وقدرته 
ومشيئته وحكمته وإثبات المادة التي خلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان مما يدل على 
حكمته ونحن لا نعرف شيئا قط خلق إلا من مادة ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا من مادة4 


المتفلسفة واتباعهم_فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من الحسيات ولا 
يعلمون ما وراء ذلك 


أالعقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 27-26 
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قال تعالى إإِنَّ رَبّكَ هُوَ يَفُصل بَيْنَهُمْ يوْمَ الْقِيَامَةِ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ (25) َم يَهْدِ َم كمْ أَهْلَكُنا 
من قَبْلِهِم مّنَ الْرُونِ يَمْشُونَ في صَنَاكنِهم إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ أفلا يَسْمَعْونَ 26 أوَلَمْ يَرَوَا أنا نَسُوقَ 
الما إلى الأْض الْجْرر فَنْخْرِجٌ به رَرّعاً تَأكُلُ مِنَة أَنْعَامُهُمْ وََنفسْهُمْ أفلا يُبْصِرُونَ271) ل وذ 
مَتَى هَذا لفن إن كُنتُمْ صَّادِقِينَ (28) قل يَوْمَ القنْحِ لا يَنقَعْ الَذِينَ كَفَرُوا إِيمَائَهُمْ وَلَا هُمْ يُنَظرُونَ (29) 
فَأَعْرِضن عَنْهُمْ وَانتَطِرٌ إِنَهُم مُنتَطرُونَ (30)السجدة2230-25 وأما المتفلسفة واتباعهم 

فغايتهم أن يستدلوا بما شاهدوه من الحسيات ولا يعلمون ما وراء ذلك مثل ان يعلموا أن البخار 
المتصاعد ينعقد سحابا وان السحاب اذا اصطك حدث عنه صوت ونحو ذلك لكن علمهم بهذا كعلمهم 
بأن المنى يصير فى الرحم لكن ما الموجب لأن يكون المنى المتشابه الأجزاء تخلق منه هذه 
الاعضاء المختلفة والمنافع المختلفة على هذا الترتيب المحكم المتقن الذى فيه من الحكمة والرحمة ما 
بهر الالباب وكذلك ما الموجب لأن يكون هذا الهواء أو البخار منعقدا سحابا مقدرا بقدر 
مخصوص فى وقت مخصوص على مكان مختص به وينزل على قوم عند حاجتهم اليه فيسقيهم بقدر 
الحاجة لأ يزيد فييلكو | ولا ينقص فيعوز وا وما المورحب لأن يساق الى الارطن العرز :الت لأ تمطز 
او تمطر مطرا لا يغنيها كأرض مصر اذ كان المطر القليل لا يكفيها والكثير يهدم ابنيتها قال تعالى 
أوَلَمْ يَرَوْا أن نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الأزض الْجْرْرْ فَنْخْرِجٌ به رَرْعَاً تأكل مِنْهُ أنْعَامُهُمْ وَأَنفْسُهُمْ أَفََا 
يُبصِرُونَ ) السجدة27 وكذلك السحاب المتحرك وقد علم أن كل حركة فاما ان تكون قسرية 
وهى تابعة للقاسر أو طبيعة وانما تكون اذا خرج المطبوع عن مركزه فيطلب عوده اليه أو 
ارادية وهى الأصل فجميع الحركات تابعة للحركة الارادية التى تصدر عن ملائكة الله تعالى التى 
هى إفَلْمُدَبْرَات أمراً النازعات5 و فَلْمْقَسَمَاتِ أَمْراً 4 الذاريات4 وغير ذلك مما أخبر 
الله به عن الملائكة وفى المعقول ما يصدق ذلك فالكلام فى هذا وأمثاله له موضع غير هذا! 


:قال تعالى [إنّ رَبَّكَ هْوَ يَفصل بَْنَهُمْ يَومَ الْقِيَامَةَ فيما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ(25/ أَوَلَمْ يَهْد لَهُمْ كَم 
َهْلَكنَا من قَبْلهم مّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكنِهم إنّ في ذَلِكَ لآيَات أفلا يَسْمَعُونَ(26) أوَلَمْ يَرََا أنَا 
سوق الماء إلى الأزض الْجْرْزْ فَنُخْرجٌ به زَرْعا تأكل منه أَنْعَامَهُم وَأَنفْسُهُمْ ألا يُبْصِرُونَ(27) 
وَيَقُولُونَ مَتى هذا الفح إن كُنتم صَادِقِينَ(28) قَلَ يَوْمَ القئح لا يَنفغ الَذِينَ كَفَرُوا إِيمَانْهُْ وَلَا هُمْ 
يُنظَرُونَ (129 فأغرض عَنْهُمْ وَانتظز إِنْهُم مُنتظرُونَ(30)السجدة30-25 

لطائف لغوية 

1 -قال تعالى ‏ وَلَقَذ آنا مُوسى الْكتّابَ فلا تكن فِي مِرِيَةٍ من لَقَائِهِ وَجَعَلناهُ هدى لَبَنِي إِسْرَائِيلَ 
؟ السجدة 2155 وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة لا بلفظ التوراة في غير موضع” 

2-قال تعالى! وَجَعَلْنَا مِنُْمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بأْرنًا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 عامة 
الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى ذذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله 
به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله ١اهدِنَا‏ الصّرَاط المُستَقِيمَ 
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! الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلْمتَِينَ ) البقرة2 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة [الْحَمْدُ لله 
الّذِي هَدَانَا لِهَدَا )الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى 
لوه (شاكراً لْأَنْعْمه اجْنَيَاهُ وَهَدَاهُ) النحل121, ( اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَعُدِي إِلَيْهِ مَن 
يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذا! 
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(وَجَعَلَنَا منْهُْ أئمّة يَهدُونَ بِأَمْرنًا لَمّا 
صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتتا يُوقنُونَ ) 
الحمدلله راب العالمين 
8 


